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الكورونا 
لم يعد 

داً!
َ
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أزمة »النهضة«:

من مبارك إلى 

هم 
ّ
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مسؤولون
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بن سلمان يعتقل 

أحمد بن عبد 

العزيز ومحمد 

بن نايف

الحدث
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ف عن دفع الديون اليوم
ّ
قرار تاريخي بالتخل

فرصة كسر نموذج الإفقار  ]2[

سلامة يتلاعب بأسعار المحروقات والدولار       ]2[
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تقريرالمشهد السياسي

أمــام مفصل تاريخي، مع  يقف لبنان 
إعلانه  المنتظر  اللبنانية  الدولة  قــرار 
ف عن دفع سندات الدين 

ّ
اليوم، بالتخل

»الــــيــــوروبــــونــــدز« المــســتــحــقــة. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن مــــرور لــبــنــان طــــوال الـــــ100 
سياسية  باستحقاقات  الماضية  عــام 
 أن المرحلة الجديدة التي 

ّ
مفصليّة، إل

الــيــوم، لــم يسبق للبلاد أن مــرّت  تبدأ 
بها، في ظــرف عالمي وإقليمي شديد 

الحرج.
ــكّ، يحمل  ــرار مــن هـــذا الــنــوع، بــا شـ قـ
السلبيات والإيجابيات. وكما يحتمل 
 
ً
المــخــاطــر الــكــبــيــرة، فــإنــه يــشــكّــل واحـــة
لفرصٍ كثيرة، احتاج اللبنانيون إلى 
قـــرن كــامــل لــلــوصــول إلــيــهــا، ودفــعــوا 
وللعدالة  القوية  للدولة  غياباً  ثمنها 
الاجتماعية وفقراً وتهميشاً وتبعية، 

وغرقوا في أتون الصراعات الطائفية 
والمذهبية. وكما في السياسة - حيث 
ــة  ــام المـــحـــاصـــصـ ــ ــظـ ــ ــدم فــــــــرص نـ ــعــ ــنــ تــ
الطائفية في إنتاج أي أفق للمستقبل، 
وبـــــات تــغــيــيــره نــحــو دولـــــة المــواطــنــة 
الكاملة وتحقيق الاستقلال الحقيقي، 
النظام  فـــإن تغيير  تــقــدّم،  شــرطــا لأي 
رحم  من  النابع  اللبناني  الاقتصادي 
للخارج،  والتبعية  الطائفي  الانقسام 

بات شرطاً أيضاً لإنقاذ لبنان.
مــن هــنــا، يــبــدو قــــرار الــحــكــومــة الــيــوم 
مــفــتــرق الـــطـــرق الــخــطــيــر الـــــذي تقف 
ــــاد. فــــإمــــا ســـلـــوك  ــبــ ــ ــ ــه ال ــابــ ــتــ عـــلـــى أعــ
ــاذ والــبــحــث عـــن خــيــارات  ــقـ خــيــار الإنـ
ــة أخــــــــرى غـــيـــر تـــلـــك الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
أوصلتنا إلى ما نحن عليه من انهيار 
متسارع، وإمّا إضاعة الفرصة وإعادة 
تــعــويــم الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي 
بصيغٍ جديدة، أكثر شراسة في سحق 
ــروق الــطــبــقــيــة  ــفــ الـــشـــعـــب وتــعــمــيــق الــ

والانقسامات الطائفية والمذهبية.
ــريــــق لإعـــــــــادة تــعــويــم  ــة الــــطــ ــريــــطــ وخــ
الاقتصادي  والإفــســاد  التبعية  نــظــام 
ــار  ــســ واضـــــــحـــــــة ومـــــــرســـــــومـــــــة فـــــــي مــ
الـــخـــضـــوع لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
وتحميل المواطنين مسؤولية الخروج 
ــتــا، والإبــقــاء على 

ّ
مــن أزمـــة مالية مــوق

 ومفكك ووطـــن مديون 
ّ

اقــتــصــادٍ هــش
بأكمله.

الــتــغــيــيــر  خـــيـــار  الأول،  الـــخـــيـــار  أمّــــــا 
ــاذ، فــيــعــنــي أنـــنـــا أمـــــام فــرصــة  ــ ــقـ ــ والإنـ
منذ  المــفــروض  الــواقــع  لتغيير  كبيرة 
مـــعـــادلـــة دقـــيـــقـــة هــي  فــــي  ــام 1920،  ــ عـ
ازديــاد الفقراء فقراً وانسحاق الطبقة 
للأموال  الحيتان  ومــراكــمــة  الوسطى 
الأهلية،  الــحــرب  وحــدهــا  والممتلكات. 
ــصــت الـــفـــوارق بين 

ّ
بــبــالــغ المــفــارقــة، قــل

 فطبقة خــرجــت من 
ّ

فــئــات الــشــعــب، إل
الفساد   

َ
ن

َ
قون الحرب في نظام جديد 

وأغـــــرق الـــبـــاد فـــي مــســتــنــقــع الـــديـــون 
الخارجية.

مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، ونــحــن نعيش 
ونــــخــــضــــع لـــحـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة مــــــن »لا 
نــظــام« اقــتــصــادي، وفــقــد لبنان دوره 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــيــــمــــا حــــافــــظــــت قــــــوّة 

دخل لبنان في مرحلة عدم 

سداد ديونه. اليوم يعلن 

رئيس الحكومة بوجه 

م أسف الحكومة 
ّ

متجه

اللبنانية لعدم قدرتها 

على تسديد التزاماتها. 

ومنذ الأسبوع المقبل تبدأ 

ات التي تشمل  سلسلة الإجراء

التفاوض مع الدائنين من 

جهة وبدء هؤلاء برفع 

الدعاوى على لبنان من جهة 

د، 
ّ

أخرى. المسار طويل ومعق

قضائياً وتفاوضياً، لكنه صار 

محكوماً بإعادة الهيكلة

إيلي الفرزلي 

مــنــذ الـــيـــوم تـــبـــدأ مــرحــلــة جــــديــــدة، لم 
لــــبــــنــــان. إعـــــان  ــهـــا  ــشـ ــايـ ــبـــق أن عـ يـــسـ
عــــدم دفــــع ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز غــداً 
ســيــعــطــي إشــــــارة الانــــطــــاق لــلــدائــنــن 
عــدم ســداد  أن  الــغــيــث،  أول  ليتحركوا. 
استحقاق  سيعني  آذار،   9 استحقاق 
كل الإصــدارات اللاحقة له والتي يبلغ 
عددها 27 إصـــداراً. لكن ذلــك لن يكون 
تلقائياً، على أن لـ 25 في المئة من حملة 
الدين في كل إصدار أن يطلبوا تفعيل 
آلــيــة الــســداد بشكل واضـــح مــن الــدولــة 
وبالتالي   ،

ً
سهلا يبقى  ذلك  اللبنانية. 

يتوقع أن لا يتأخر الوقت قبل أن تكون 
ة. هــذا الإجــراء 

ّ
كل الإصـــدارات مستحق

آذار،  لا يعني حملة سندات إصــدار 9 
هؤلاء سيكون بإمكانهم بدء إجراءات 
الـــتـــقـــاضـــي بـــعـــد ســـبـــعـــة أيــــــــام )فـــتـــرة 
الــســمــاح لــدفــع أصــل الــديــن هــي 7 أيــام 

وللفوائد 30 يوماً(.
بــالــرغــم مــن أن الــحــكــومــة ستطلب في 
المقابل التفاوض، إلا أن بدء المفاوضات 
مــع الــدائــنــن لــن يمنع هـــؤلاء مــن رفــع 
الــــدعــــاوى ضـــد الـــدولـــة بــشــكــل مـــتـــواز. 
صــحــيــح أنــــه ســيــكــون بــإمــكــانــهــم رفــع 
الــدعــاوى فــي أي مــكــان، إلا أنــه يرجّح 
أن تــكــون الــوجــهــة مــحــاكــم نــيــويــورك، 
ــنـــازلـــت فــــي عــقــود  ــة تـ ــ ــــدولـ عــلــمــا أن الـ
القانونية،  سيادتها  عــن  اليوروبوند 

ــى مـــحـــاكـــم  ــ ــ ــام إلـ ــكــ ــتــ وســــمــــحــــت بــــالاحــ
الأميركية.  المحاكم  فيها  بما  أجنبية، 
إلــى وقــت طويل،  المــرحــلــة تحتاج  تلك 
نسبياً يمتد ما بين 6 و8 أشهر، حتى 
يـــصـــدر الـــحـــكـــم. هـــامـــش الـــحـــركـــة لــدى 
الدولة اللبنانية، هو في هذه المرحلة، 
بحسب خبير قانوني، إذ أنه بالتوازي 
مع سير المحاكمات، يُفترض أن تسير 
المــفــاوضــات مــع الــدائــنــن. المــشــكــلــة أن 
ــة لا تــمــلــك مــــا تـــقـــدمـــه لـــهـــم فــي  ــ ــــدولـ الـ
الفترة. وهنا تحديداً قد تتقاطع  هذه 
من  كبيرة  نسبة  مع  الدائنين  مصالح 
المسؤولين - المصرفيين أو المستفيدين 
مــن المـــصـــارف. الــطــرفــان يــســعــيــان إلــى 
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ تـــســـلـــيـــم المــــلــــف إلــــــى صـ
الدولي. الدائنون لن يكتفوا بالتزامات 
تقدمها الحكومة، ويحتاجون بالتالي 
إلـــى ضــمــانــة دولـــيـــة لأي اتـــفـــاق، فيما 
لتسليم  يستميت  السياسيين  بعض 
النقد، سعياً  لبرنامج صــنــدوق  الــدفــة 
وراء حماية طبقة الواحد في المئة التي 
راكمت الثروات على مدى 30 عاماً من 
لا  فالصندوق  تطاولها.  ــراءات  إجــ أي 
اتـــه بــن غــنــي وفــقــيــر،  يــمــيــز فــي إجـــراء
النقدية  السياسات  وبين مستفيد من 
بعة وبين متضرر منها.

ّ
التي كانت مت

اللجنة  مــع  الاتــفــاق  تــم  إذا  بالنتيجة، 
الممثلة للدائنين في كل استحقاق )25 
ــادة الهيكلة،  ــ فـــي المـــئـــة( عــلــى آلــيــة لإعـ
يُعرض الاتفاق على تصويت الدائنين، 
فــإذا نــال نسبة الـــ75 في المئة الدائنين 

المشاركين في الإصدار، يثبت الاتفاق.
لــكــن إلـــى ذلـــك الــتــاريــخ، لا شـــيء يمنع 
الدائنين  اتفاقات مستقلة مع  من عقد 
المحليين أو مع مصرف لبنان، حتى لو 
لم يتم الاتفاق مع الدائنين الخارجيين 
وأكــمــلــوا مــســار الـــدعـــاوى الــفــرديــة أو 
الجماعية. أمــا فــي حــال الــوصــول إلى 

اتــفــاق يــصــادق عــلــيــه 75 فــي المــئــة من 
ــنــــن، فـــيـــكـــون بــــالإمــــكــــان تــغــيــيــر  ــدائــ الــ
ــدار، كــتــخــفــيــض فــائــدتــه  شــــروط الإصـــــ
وتــعــديــل آجـــالـــه، فــهــو ســيــســري حكماً 
عــلــى كــل الــدائــنــن، حــتــى أولــئــك الــذيــن 
رفــعــوا الـــدعـــاوى أو الــرافــضــن لبنود 

الاتفاق.
مع صدور الحكم في محاكم نيويورك، 
ــكــــون الــحــكــم  ــع الــــدائــــنــــون أن يــ ــوقـ ــتـ يـ
عة 

ّ
الموق العقود  أن  خاصة  لصالحهم، 

ــانـــت تــعــطــي  مــــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة كـ
ــكـــام ضد  الأفــضــلــيــة لــهــم. صــــدور الأحـ
ــة، لـــن يــغــيّــر جـــديـــا فـــي الـــوضـــع.  الــــدولــ
ــغ 

ّ
يُـــفـــتـــرض أن تــبــل ــال،  ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ

التنفيذ،  الحكومة بها لتنفيذها. عدم 
ــال إلــــى مــرحــلــة الــحــجــز  ــقـ ــتـ يــعــنــي الانـ
ــارج. لــن  ــ ــخـ ــ ــــاك الــــدولــــة فــــي الـ عـــلـــى أمــ
يـــتـــردد الـــدائـــنـــون فـــي مــحــاولــة الــربــط 
بــن المــصــرف المــركــزي والــدولــة، إلا أنه 
 .

ً
حتى الآن يُتوقع أن لا يكون ذلك سهلا

مــا يعني أن طـــائـــرات »طـــيـــران الــشــرق 
الأوســــط« واحــتــيــاطــي الــذهــب، إضافة 
ــرف المـــركـــزي  ــا يــمــلــك المــــصــ ــل مــ إلـــــى كــ

باسمه من أمــاك ومؤسسات ستكون 
بمنأى عن المصادرة. وكل ذلك مرتبط 
المعتمدة  القانونية  بالفلسفة  أســاســا 
في محاكم نيويورك ولندن، التي تميز 
ــول المــصــارف  ــ ــدول وأصـ ــ بـــن أصــــول الـ
المركزية. ما تملكه الدولة مباشرة هو 
الذي يمكن أن يُحجز عليه. أبرز أملاك 
الدولة في الخارج هو مقرات بعثاتها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لـــكـــن اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا 
تنص   )1961( الدبلوماسية  للعلاقات 
في المادة 22 منها )الفقرة على الثالثة( 
بــوضــوح على أنــه »لا يــجــوز أن تكون 
مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما 
يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل 
التفتيش  أو  للاستيلاء  عــرضــة  النقل 
تنفيذي«. وهــذا  إجـــراء  الحجز لأي  أو 
أن يتم على  الحجز يفترض  أن  يعني 
أصول تجارية أو استثمارية تملكها. 
ولبنان لا يملك مثل هذه الأصول. هذا 
يعني أن الدائنين لن يكون بمقدورهم 
 ســوى السير فــي خطة 

ً
 أم آجــا

ً
عــاجــا

من  جـــزءاً  لهم  الهيكلة تضمن  لإعـــادة 
أموالهم.

ــا الانـــــهـــــيـــــار. فــــإعــــان  ــهـ ــيـ يــــتــــســــارع فـ
ف عن الدفع، بما يعني 

ّ
الحكومة التوق

الـــذهـــاب لإعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــعــام 
تضامناً  م 

ّ
يحت جدولته،  فقط  وليس 

ســيــاســيــا وشــعــبــيــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــنــقــســم فــيــه لــبــنــان إلــــى مــعــســكــريــن، 
الله  ــدٍ منهما حــزب  يشكّل عــمــاد واحـ
ــل. وإذا انــعــكــس الانــقــســام  وحـــركـــة أمــ
ف عن الدفع، 

ّ
على مرحلة ما بعد التخل

 مــوازيــن الــقــوى الــحــالــيــة، فإن 
ّ

فــي ظــل
المــعــركــة ســتــكــون حــامــيــة. سيستعمل 
الــعــابــر للطوائف  ــارف«،  المـــصـ »حـــزب 
كانت  )وإن  السياسية  والانــقــســامــات 
آذار مــعــه مــن دون اســتــثــنــاء(،  كــل 14 
أشرس أسلحته للدفاع عن امتيازاته. 
ويـــلـــوّح عــــدد مـــن أصـــحـــاب المــصــارف 
ــنــــوك، احــتــجــاجــا  ــبــ بـــإقـــفـــال أبــــــــواب الــ
ــلــــى عـــــــدم دفـــــــع الــــــدولــــــة لـــديـــونـــهـــا!  عــ
ــرّة جــديــدة، لا يــبــدو مــوقــف رئيس  ومـ
ــون ورئـــيـــس  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
باسيل واضحاً بعد قرار التخلف عن 
سداد الدين الذي أيداه. فهما، أول من 
أمــس، في مسارعتهما لطلب تجميد 
قرار المدعي العام المالي القاضي علي 
إبراهيم، انحازا إلى »حزب المصارف«، 
فيما يردّد كثيرون من حولهما أنهما 
منحازان أيضاً إلى خيارات صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، بــذريــعــة أنــهــا الــخــيــار 

الوحيد المتاح.
وتتجه الأنظار صباح اليوم، إلى قصر 
بعبدا، حيث يسبق اجتماع الحكومة 
لــقــاء بــن الـــرؤســـاء الــثــاثــة، بحضور 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
ــيـــث ســيــنــاقــش  الــــســــاعــــة 11، حـ ــنـــد  عـ
عنه  الــذي سيعلن  الــقــرار  المجتمعون 
الـــســـاعـــة 6:30 مــــســــاءً. وعــلــمــت  ــاب  ــ ديـ
الــــذي سيشرح  الــبــيــان  »الأخــــبــــار« أن 
فـــيـــه لـــبـــنـــان مـــوقـــفـــه مــــن عـــــدم الـــدفـــع، 
كُــتــب نــصّــه أول مــن أمــس فــي الــســراي 
ــاع لــرئــيــس  ــمـ ــتـ ــكـــومـــي، خـــــال اجـ الـــحـ
الاقتصاديين  ومستشاريه  الحكومة 
والـــفـــريـــق  والاقــــتــــصــــاد  ــال  ــ المــ ووزراء 

الاقتصادي لرئيس الجمهورية.
وطــــــوال يــــوم أمـــــس، اســتــمــر الــكــبــاش 
الــحــامــي بـــن الـــدولـــة والـــبـــنـــوك، لــدفــع 
التي  الــســنــدات  البنوك على اســتــرداد 
ــور« فــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا« لــــشــــركــــة »آشـ ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ »أجّــ
عملية ابــتــزاز واضــحــة بــوضــع لبنان 
ــيـــة.  ــبـ ــنـ تـــحـــت ســـيـــف الــــشــــركــــات الأجـ
وعــلــى مــا تــــردّد، أن المــصــارف شكّلت 
الــدولــة  مــع  للتفاوض  ــرة 

ّ
مــصــغ لجنة 

الــلــبــنــانــيــة، بــعــد لــيــونــة أبــدتــهــا عقب 
قـــرار المــدّعــي الــعــام المــالــي للبحث في 
الــســنــدات. وبحسب  اســتــعــادة  مسألة 
ـــفـــة من 

ّ
المـــعـــلـــومـــات، فــــإن الــلــجــنــة مـــؤل

رئيس جمعية المصارف سليم صفير 
ورئــيــســهــا الـــســـابـــق جـــــوزف طــربــيــه، 
والمـــصـــرفـــي أنـــطـــون صــحــنــاوي الـــذي 
يشار إليه بأنه مهندس بيع السندات 
ــــور، والمــــصــــرفــــي ســـعـــد أزهـــــري  ــمـ ــ لآشـ

صاحب مصرف »بلوم بنك«.
)الأخبار(

ف عن دفع الديون اليوم
ّ
قرار تاريخي بالتخل

فرصة كسر نموذج الإفقار

ف عن السداد:
ّ

رحلة ما بعد التوق

التفاوض بالتوازي مع التقاضي

هل يفتح قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد سندات اليوروبوندز الباب أمام تغيير اقتصادي حقيقي في البلاد؟ أم 

ة؟
ّ

يخسر لبنان فرصته الأخيرة، عبر الخضوع لصندوق النقد الدولي وإعادة إنتاج النظام الحالي بصورة أكثر وحشي

ح المصارف بإقفال
ّ

تلو

أبوابها احتجاجاً على توقف 

الدولة عن سداد ديونها

تقرير

سلامة يتلاعب بأسعار المحروقات...    بعد الدولار
ــان،  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصــ ــم مــ ــ ــاكــ ــ أصـــــــــــدر حــ
ريــاض ســامــة، تعميماً لمؤسسات 
الـــصـــيـــارفـــة بـــشـــأن تــنــظــيــم المــهــنــة، 
فــيــه مــن الأخــــاق أكــثــر بكثير مما 
ــيــــث وضــــع  ــه مـــــن الـــــقـــــانـــــون، حــ ــيــ فــ
مقياساً  المألوفة«  »الــعــادات  معيار 
لانضباط عمل الصيرفة. وبحسب 
الــتــعــمــيــم، طــلــب المـــصـــرف المـــركـــزي 
استثنائياً  »التقيد  الــصــيــارفــة  مــن 
العملات  شـــراء  لسعر  أقــصــى  بحد 
الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا 
السعر  بالمئة من   30 يتعدى نسبة 
ــــذي يــــحــــدده مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــي  الــ
ــارف«، أي حـــدّد  ــ ــــصـ تــعــامــلــه مـــع المـ
عــمــلــيّــا ســقــفــا لــســعــر الـــصـــرف لــدى 
الواحد،  للدولار   2000 بـ  الصرافين 

للشراء.

ــةٍ »مـــلـــغـــومـــة« وغـــيـــر ذات  وفــــي لـــغـ
قــيــمــة فــعــلــيّــة، طــلــب الــحــاكــم »عـــدم 
اعــتــمــاد هـــوامـــش بـــن ســعــر البيع 
الأجنبية  للعملات  الــشــراء  وســعــر 
»يــخــرج عــن الـــعـــادات المــألــوفــة« )!( 
القيام بعملية  التوقف عن  و»عــدم 
ــة بــكــل أنـــواعـــهـــا. عــلــى أن  ــرافـ الـــصـ
ــرار لمــــدة 6 أشــهــر  ــقــ يُــعــمــل بـــهـــذا الــ
مــــن تــــاريــــخ صـــــــــدوره«. وفـــيـــمـــا لــن 
 في 

ّ
يسهم قرار المصرف المركزي إل

خلق المــزيــد مــن الأســــواق المــوازيــة، 
أتـــت خــطــوتــه لــتــحــدد ســعــراً ثانياً 
لــــلــــدولار، بـــصـــورة رســـمـــيـــة، يبلغ 
وبـــنـــاءً على  لــبــنــانــيــة.  لـــيـــرة   2000
تــعــمــيــم ســـامـــة، امــتــنــع عـــدد كبير 
مــــن الـــصـــيـــارفـــة عــــن الـــعـــمـــل أمــــس، 
بذريعة أن أحــداً لم يعرض بيعهم 

تــدنــي ســعــره في  بــســبــب  دولارات 
سوق الصرافين من 2700 ليرة في 
الــيــوم الــســابــق إلــى 2000 لــيــرة في 
 صرافين آخرين 

ّ
تعميم سلامة. لكن

الــدولار أمس بسعر 2200  اشتروا 
ليرة.

في سياق متصل، علمت »الأخبار« 
أن ســـامـــة يــتــجــه إلــــى الــطــلــب من 
مــســتــوردي المـــحـــروقـــات تــأمــن 40 
ــادات  ــمــ ــتــ ــة مــــن قـــيـــمـــة الاعــ ــئــ فــــي المــ
ــدولار  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــــي يـــفـــتـــحـــهـــا لـ ــتــ ــ الــ
الأمـــيـــركـــي لاســـتـــيـــراد المـــحـــروقـــات. 
وســـيـــدفـــع هــــذا الأمـــــر إلــــى إضــــراب 
مــســتــوردي المــحــروقــات ومــحــطــات 
تحمّل  على  الخلاف  بسبب  البيع، 
الـــفـــارق فــي الــســعــر بــن الـــــدولارات 
لبنان  إياها مصرف  يبيعهم  التي 

ــي، والـــــــــــدولارات  ــمــ ــرســ بـــالـــســـعـــر الــ
الــــتــــي ســـيـــضـــطـــرون إلـــــى شـــرائـــهـــا 
ــالــــســــعــــر المـــــــــــوازي،  مــــــن الــــــســــــوق بــ
كونهم، أي المستوردين، لن يمسوا 
بــثــرواتــهــم المــكــدّســة بـــالـــدولار. هذه 
الـــخـــطـــوة، وفــــي حــــال أقـــــدم عليها 
سلامة، تعني زيــادة حتمية لسعر 
المنزلي،  والــغــاز  والمــــازوت  البنزين 
ــا مــســبــقــا بــالــخــشــيــة  ــبـــررهـ وهـــــو يـ
فــي موجوداته  الــحــاد  التراجع  مــن 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. ويـــأتـــي هــذا 
ــه فـــــي إطــــــــار ســـعـــي حـــاكـــم  ــتــــوجــ الــ
مصرف لبنان إلى زعزعة الاستقرار 
تمهيداً  والاجتماعي،  الاقــتــصــادي 
لدفع حكومة الرئيس حسان دياب 

إلى الاستقالة.
)الأخبار(

المــقــاومــة عــلــى مــوقــعــه الــســيــاســي، في 
مــحــيــط مــــأزوم ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
ــيـــيـــر هـــنـــا،  ــتـــغـ وتــــاريــــخــــيــــا. وقــــــــــوّة الـ
تــعــنــي كــســر المــحــرّمــات الــتــي وضعت 
أمــــــام لـــبـــنـــان مـــنـــذ ســـايـــكـــس - بــيــكــو، 
وتكرّست لاحقاً في محطات سياسية 
- اقــتــصــاديــة عــديــدة، لــعــزل لبنان عن 
الغربي  للنفوذ   

ً
ساحة فيبقى  الشرق 

ونموذجاً للسيادة المرهونة للجوع.
عندما طــرح الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه فـــي خــطــابــه 
الشرق في سياق  التوجّه نحو  خيار 
فتح الباب أمام خيارات بناء اقتصاد 
أبــواق بعضها  لت جوقة 

ّ
حقيقي، تكف

 ما فيه مصالح 
ّ

لكل الانتماء  معروف 
لبنان،  الأجنبي على حساب مصالح 
المنابر  وسُــخــرت  الــخــطــاب  بمهاجمة 
والــصــفــحــات لــتــســطــيــحــه والــســخــريــة 
مــنــه. لــكــن رغـــم ذلــــك، فـــإن الــبــحــث عن 
الخيارات البديلة مهمّة ضرورية، في 
صلبها التوجّه شرقاً بوضع التعاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي المـــــتـــــقـــــدّم مــــــع الـــصـــن 
وروســــيــــا عـــلـــى الــــطــــاولــــة، بـــالـــتـــوازي 
مــع الــتــكــامــل الاقــتــصــادي مــع الحلقة 
الأقــــــــــرب، أي ســـــوريـــــا، ومـــنـــهـــا نــحــو 
العراق والأردن والحلقات الأوسع في 
لتعويض  الأقــل  والعالم، على  الإقليم 
مــا خــســره لــبــنــان مــن فــصــل المــصــالــح 
وشــــبــــه الـــقـــطـــيـــعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــع 
الجوار. وفي صلب الخيارات البديلة، 
ــادة تــصــحــيــح الــخــلــل فـــي الــعــاقــة  ـــ إعـ
الدولة والمصارف، وكسر نموذج  بين 
الاستدانة، وتفكيك الحماية الممنوحة 
ـــ1 فـــي المـــئـــة مـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ لــطــبــقــة الـ

الــثــروة على حساب  الــذيــن يحتكرون 
الـ99 في المئة.

الفرنسي في  بالأمس، أحسن السفير 
بيروت برونو فوشيه بوصفه حكومة 
»حـــكـــومـــة  الــــرئــــيــــس حــــســــان ديـــــــاب بــــ
ــرة«. لــكــن طــبــعــا ليس  ــيــ الــفــرصــة الأخــ

بــهــدف تــجــديــد »ثــقــة« الــغــرب بلبنان 
كـــمـــا يـــشـــتـــهـــي الـــســـفـــيـــر، بـــمـــا يــعــنــي 
ــذا  هـ لإرادة  ــنـــان  ــبـ لـ ــال  ــثـ ــتـ ــامـ بـ ــة  ــقـ ــثـ الـ
ما لأن الفرصة أمام حكومة 

ّ
الغرب، إن

لــن تتكرّر، في  ديــاب تاريخية وربّــمــا 
ــاء المـــاضـــي وصــيــاغــة  تــصــحــيــح أخـــطـ

علاقات مختلفة مع محيطنا والعالم، 
والبحث عن نموذج اقتصادي جديد، 
كما عن دور ينقذ البلاد من الفوضى 

والتفكّك.
 المــعــركــة لــخــلــق الـــبـــدائـــل وفـــرض 

ّ
لــكــن

ــة الـــتـــي  ــاطـ ــبـــسـ ــالـ الـــتـــغـــيـــيـــر لـــيـــســـت بـ

لبنانلبنان

السبت  7  آذار  2020  العدد  3999السبت  7  آذار  2020  العدد  3999

التجارية  لم تعمد المصارف  لو  الدائنين لتكون أسهل  المفاوضات مع  كانت 
إلى بيع سندات يوروبوندز إلى الخارج. تلك »جريمة« لا يزال القضاء يحقق 
الخارجيين ترتفع في استحقاق  الدائنين  الخطوة جعلت نسبة  فيها. فهذه 
 عــن 40 في 

ّ
المــئــة، بعدما كانت تقل فــي  إلــى 71  آذار )1.2 مليار دولار(   9

المئة. لكن بحسب المعلومات فإن مصرف لبنان لم يكن أكثر حرصاً على 
التجارية. تؤكد مصادر متابعة أن مصرف  العامة من المصارف  المصلحة 
الفوائد المستحقة للمصارف عبر  إلــى تسديد جــزء من  بــدوره  لبنان عمد 
 مــن 100 

ً
ــدلا بـ الــســوقــيــة ) نــحــو 27 دولاراً  يــوروبــونــدز، بقيمتها  ســنــدات 

على  والمحافظة  النقدية  بالسيولة  التفريط  عــدم  هو  المعلن  الهدف  دولار(. 
ــادة الضغط  الاحــتــيــاطــي الـــذي يملكه. لكن هــذه الــخــطــوة أدّت أيــضــا إلــى زيـ
على الدولة، لأن المصارف عمدت بدورها إلى بيع هذه السندات إلى الخارج 
لتسييلها والحصول على النقود، ما أدى عملياً إلى انتقال ملكية السندات 
من مصرف لبنان إلى مستثمرين أجانب، بما يعنيه ذلك من تعقيد لمهمة 
لبنان التفاوضية مع الدائنين. علماً أنه يتردد أن قيمة هذه السندات وصلت 

إلى ملياري دولار.

مصرف لبنان يضغط على الحكومة: 

مليارا دولار إلى الخارج!

اتفاقية فيينا

للعلاقات الدبلوماسية 

تمنع الحجز على 

السفارات

يستمر الكباش لدفع المصارف إلى استعادة السندات من شركة »آشمور« )مروان بو حيدر(

 مروان)

(طحطح

سلامة يتجه إلى 

الطلب من مستوردي 

المحروقات تأمين 

40 في المئة من 

الاعتمادات بالدولار
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ثــانــي اســتــحــقــاقــات حــكــومــة الــرئــيــس 
الدولية،  السندات  بعد  ديـــاب،  حسان 
اثـــنـــان مـــتـــازمـــان هــمــا خــطــة الإنـــقـــاذ 
والمـــوقـــف مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
ــهـــد حـــكـــومـــتـــه انــــقــــســــامــــا بــن  لـــــم تـــشـ
الذين يحتجبون  الأفرقاء السياسيين 
وراءهــــــا عــلــى تــســديــد لــبــنــان ســنــدات 
تقريباً  هـــؤلاء جميعاً  وأجــمــع  آذار،   9
ــراً، فـــي مــوقــف  ــاكــ عــلــى هــــذا الـــخـــيـــار بــ
مبدئي أولــي، قبل قدوم الاستشاريين 
الـــدولـــيـــن لــتــوفــيــر الــتــغــطــيــة الــتــقــنــيــة 
والــقــانــونــيــة لـــلـــقـــرار حـــيـــال الـــدائـــنـــن. 
لــــم تــصــعــد مــــوجــــات مـــعـــارضـــة لــدعــم 
التسديد إلا من خارج الحكومة، تارة 
ــوراً مـــن حاكمية  ــ مـــن مــعــارضــيــهــا وطـ

مصرف لبنان وجمعية المصارف.
بــيــد أن الأمــــر لــيــس كــذلــك فــي مــقــاربــة 
الــتــعــاون مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 

هــذه المـــرة الانــقــســام مــن داخـــل ائتلاف 
ــــون الــــــــــوزراء  ــكـ ــ الــــحــــكــــومــــة، وقـــــــد لا يـ
ه. إلا أنه  الاختصاصيون بالذات وراء
يــعــبّــر فــي الـــواقـــع عــن المـــحـــرّك الفعلي 
ــو ائــتــاف الــتــيــار  لــحــكــومــة ديــــاب، وهـ
ــزب  ــة أمـــــل وحــ ــركــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحــ
على  الفريق  هــذا  موافقة  بسبب  الــلــه. 
عدم تسديد السندات الدولية، لم تعد 
ــاب فـــي حـــاجـــة إلــــى غــطــاء  ــ حــكــومــة ديـ
سياسي أوسع نطاقاً، بل إلى الآليات 
قــرارهــا  الــتــي تجعل  المفيدة والمــجــديــة 
مــحــلــيــة  ــم  ثــ أولًا،  ــة  ــيــ دولــ صـــدقـــيـــة  ذا 
النقدية  المعضلة  مــواجــهــة  فــي  ثــانــيــا، 
ــذا اجــتــمــعــت  ــ ــقـــة فــــي الـــــبـــــاد. لــ ــانـ الـــخـ
تفاصيل المشكلة في التفاوض وسبل 
ــنــــن،  ــدائــ ــة الــ ــقــ ــوافــ الــــحــــصــــول عـــلـــى مــ
الدفع  تأجيل  على  ولبنانيين،  أجانب 
العام.  الدين  برنامج هيكلة  من خلال 

»الأخـــبـــار«  قــالــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
الرئيسين  أبلغت  وزاريـــة  غالبية  إن 
دياب رفضها  ميشال عون وحسان 
الــتــجــديــد لأي مــن أعــضــاء المناصب 
التي ستشغر قريباً في  أو  الشاغرة 
النقدي  بالوضع  المعنية  المؤسسات 
ــالــــي، والمــتــصــلــة بــعــمــل مــصــرف  والمــ
الموقف  أن  المصادر  لبنان. وأضافت 
ــا تــــســــرب عــن  ــ جــــــاء عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ
رغــبــة حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســامــة، بــدعــم مــن الــرئــيــس السابق 
والــنــائــب  الــحــريــري  للحكومة ســعــد 
ــبـــاط، وبــغــطــاء  ــنـ ــابـــق ولـــيـــد جـ الـــسـ
أميركي، إعادة تعيين نائبي الحاكم 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــهــــمــــا قــــبــــل أشــــهــــر، 
العنداري.  بعاصيري وسعد  محمد 
وتـــرافـــق ذلـــك مــع مــوقــف مــمــاثــل من 

فــي الــحــرب الــســوريــة منذ عــام 2012. 
ــة بــتــســويــة  ــ ــيـ ــ عــولــجــت هــــذه الازدواجـ
ــلــــى الــــطــــريــــقــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قــضــت  عــ
الـــوزراء الخوض في  بتجنب مجلس 
كل ما ينقض سياسة النأي بالنفس. 
أما خــارج المجلس، فلكل من الأفرقاء 
المعنيين بالحرب السورية ترك الحبل 
بالطريقة  على غاربه وتــورّطــه هناك 
ــل. لـــذا كـــان مـــن الطبيعي 

ّ
الــتــي يــفــض

بفعل هذا التمييز المبني على تفاهم 
مسبق، أن لا ينفجر أي من الحكومات 
منذ ما بعد عام 2011، والأصح أيضاً 
 إلــى الــوراء إلــى حكومة 

ً
العودة قليلا

اتــــفــــاق  بــــعــــد  مـــــا  ــلــــة  مــــرحــ فـــــي   2008
ــد أي خـــاف على 

ّ
الـــدوحـــة. فــلــم يــتــول

سلاح حزب الله أو تدخله في الحرب 
السورية.

ــهــم جــهــاراً 
َّ
4 - مــع أن حـــزب الــلــه لــم يُــت

وبفجور بنهب مال عام على الطريقة 
التي اتبعها أفرقاء آخرون في السلطة 
يــعــفــيــه من  وخـــارجـــهـــا، إلا أن ذلــــك لا 
مـــســـؤولـــيـــة مــــوازيــــة تـــصـــب، أخــاقــيــا 
أن  وهــو  نفسه.  المنحى  فــي  وقانونياً، 
لــه يـــداً طــولــى فــي الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
جــراء مــزاريــب إهـــدار مهمة وأساسية 
ــاهــا بفعل 

ّ
يُـــصـــوّب إلــيــه عــلــى أنـــه غــط

ــر مــــرافــــق حــيــويــة  ــبـ ــائــــض قــــوتــــه، عـ فــ
ــر الــســلــســلــة  ــابـ ــعـ ــار والمــــرفــــأ ومـ ــالمـــطـ كـ
أمـــوالًا  الخزينة  عــن  حجبت  الشرقية 
اك - وهو 

ّ
عامة ضخمة. ما يفترض إذ

ما سيكون - أن هذه المزاريب شأن تلك 
الأخرى المصوّبة إليها أصابع الاتهام 
ــن هـــيـــئـــات وصــــنــــاديــــق ومـــجـــالـــس  ــ مـ
يتجزأ  لا  جـــزءاً  ستكون  رسمية  إدارة 
النقد  لــصــنــدوق  الــولايــة المحتملة  مــن 

الدولي.
لا يقتصر الأمر على سدّ ثغر التهريب 
ـــهـــدر فــحــســب، ولا 

ُ
واســتــرجــاع المـــال الم

لصندوق  أن  مــن  الــحــزب  تيقن  حتماً 
النقد حيث يكون وظيفة غير مجرّدة 
وغــيــر نــزيــهــة. بـــل يـــطـــاول - وفـــي ذلــك 
مــكــمــن خــشــيــة الــــحــــزب - وضـــــع الــيــد 
المباشرة على صلة الوصل التي تقود 
حــزب الله إلــى طهران مــروراً بدمشق، 
اك 

ّ
من خلال السلسلة الشرقية تلك، إذ

يُـــقـــارب دور الـــصـــنـــدوق ســــوى أنــه  لا 
أميركية،  عــقــوبــات  مــن  جــزء لا يتجزأ 
ى تصفية 

ّ
ذات حلقات متسلسلة تتوخ

مــبــاشــرة لمــرتــكــز ثــاثــي المـــحـــور الـــذي 
تقوده الجمهورية الإسلامية، يختلط 
 العسكري 

ّ
 العقيدي بالشق

ّ
فيها الشق

والأمـــنـــي، لــكــن خــصــوصــا وربــمــا أولًا 
 الــديــنــي بـــالـــذات الـــذي لا يــزال 

ّ
بــالــشــق

ــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــعــقــيــدة  ــ ــ كــــذلــــك جـ
نفسها.

ة نزيهة أم عقوبة أميــركية؟
ّ

هم
َ

»ولاية« صندوق النقد: م

فترض أن ما سيدلي به الرئيس حسان دياب، 
ُ

ي

اليوم، حيال قرار حكومته من تسديد 

دفعة من سندات يوروبوندز تستحق 

 الحاجز الأول 
ّ

ل اجتيازه الشاق
ّ
الاثنين، سيمث

في سلسلة استحقاقات متتالية على 

حسد عليها
ُ

الطريق، يصعب أن ي

تقرير

بــيــروت،  فــي  حديثاً  المعيّنة  الأمــيــركــيــة  السفيرة  تــكــاد سمعة 
المــقــاومــة في  تــطــرّفــهــا ضــد  لناحية  دوروثــــي شــيــا، تسبقها، 
ــــد تـــرامـــب.  ــال ــع ســـيـــاســـات رئــيــســهــا دونــ ــبــنــان وتــمــاهــيــهــا مـ ل
وبخلاف السفيرة السابقة إليزابيث ريتشارد، التي »يتهمها« 
فإن  الشراسة،  إظهار  بعدم  السفارة«  »لبنانيي  من  عارفوها 
السياسة  إلى هــؤلاء، دليل إضافي على  بالنسبة  تعيين شيا 
تجاه حزب  المقبلة  المرحلة  في  لواشنطن  المتصاعدة  العدائية 
للتعبير عن ضرورة  ر مناسبة 

ّ
أنها »لا توف الله، وخصوصاً 

إنهاء حزب الله«.
ويزيد الرأي حيال شيا، لكونها آتية من الكلية الحربية الوطنية 
الأمن  الماجستير في استراتيجية  الأميركية، وتحمل شهادة 
الـــذي وزّعــتــه السفارة  الــذاتــيــة  بــيــان السيرة  الــقــومــي، بحسب 

الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت أمــــس، بــمــنــاســبــة تــســلــيــم شــيــا أوراق 
اعتمادها لوزير الخارجية ناصيف حتي.

ي دوروثي شيا 
ّ
ة، تظهر السيرة الذاتية تول

ّ
ولكي تزيد الطين بل

بين عامي  ت 
ّ
تول إذ  المحتلة،  فلسطين  في  دبلوماسية  مهمات 

2014 و2017 منصب نائب للمسؤول الرئيسي في القنصلية 
الأميركية العامة في القدس، و»مركز المسؤول السياسي في 
على موضوع  عملت  أبــيــب، حيث  تــل  فــي  الأميركية  السفارة 
السيرة  بحسب  الفلسطينية«،  الإســرائــيــلــيــة  الــســام  عملية 
 عن خدمتها في 

ً
المسؤولية، فضلا تاريخ هذه  لم تحدّد  التي 

تونس ومصر والدوائر المعنية بالشرق الأوسط في الخارجية 
والكونغرس الأميركي.

)الأخبار(

السفيرة الأميركية الجديدة: 

من القدس إلى بيروت

تقرير

تقرير

 وزيرة العدل مشروع
ّ

هل ترد

التشكيلات القضائية؟

تعيينات في مصرف لبنان... ومشروع لإلغاء الصناديق

صدر مشروع التشكيلات 

القضائية بعد شهرين من 

الاجتماعات اليومية، أدت 

إلى ولادة تشكيلات يعتبرها 

مجلس القضاء الأعلى »الأكثر 

استقلالية في تاريخ القضاء«، 

بشوائب كثيرة واستقالات 

لقضاة

رضوان مرتضى

 إصـــــــــــــــدار مـــــشـــــروع 
ً
لــــــــم يـــــكـــــن ســــــهــــــا

التشكيلات القضائية في هذه الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــمــرُّ فــيــهــا لــبــنــان. 
اجتمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى 
ــر مــن  ــثــ ــه يــــومــــي طـــــــوال أكــ ــبـ بـــشـــكـــل شـ
شهرين للخروج بتشكيلات »ترضي« 
لكونها  اللبنانيين،  عند  الأدنـــى  الــحــدّ 
لبنان،  أكثر من نصف قضاة  ستحرّك 
مـــع عــقــبــات كــثــيــرة أعـــاقـــت إصـــدارهـــا 

مراراً.
»خـــــطـــــوط  فـــــالأســـــمـــــاء والمــــــــواقــــــــع والــــــ
الـــحـــمـــراء« والـــفـــيـــتـــوهـــات عــلــى قــضــاة 
ــهــا شــكّــلــت عــوائــق 

ّ
والــدعــم لآخــريــن، كــل

ــاز تــشــكــيــلــة بـــعـــيـــدة فــعــلــيّــا  أمــــــام إنــــجــ
عــــن الـــســـيـــاســـة. المـــفـــاجـــأة أن مـــشـــروع 
الـــتـــشـــكـــيـــات صـــــدر بـــإجـــمـــاع أعـــضـــاء 
المــــجــــلــــس، وســـــجّـــــل الــــقــــضــــاء ســـابـــقـــة 
بـــاســـتـــبـــعـــاده غــالــبــيــة الـــقـــضـــاة الـــذيـــن 
ــم بـــمـــلـــف الـــفـــســـاد  ــاؤهــ ــمــ ارتــــبــــطــــت أســ

القضائي.
ويـــأخـــذ الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــضـــاة مــواقــف 
معترضة على التشكيلات، مع إشارات 
ــــى »اســـتـــبـــعـــادهـــا الــقــضــاة  واضــــحــــة إلـ
الــقــضــاة  الـــعـــونـــيـــن«، إذ أن اســتــبــعــاد 
غـــادة عـــون وبــيــتــر جــرمــانــوس ونــقــولا 
مــنــصــور ورولان شــرتــونــي ومــارســيــل 
ــصّــــار، أجّـــــج هــذا  بــاســيــل وســـمـــرنـــدا نــ
ــــؤلاء   بـــعـــض هـ

ّ
ــاد، عـــلـــمـــا بـــــــأن ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ

التفتيش  فــي  الــقــضــاة عليهم شــكــاوى 
القضائي أو محالون تأديبياً.

القاضية  اســتــبــعــاد  أســبــاب  وتختلف 
ــــي عـــــــام الــتــمــيــيــز  ــــدعـ ــــون مـ ــكـ ــ عـــــــــون، لـ
الـــقـــاضـــي غـــســـان عــــويــــدات يـــرفـــض أن 
تكون من بين معاونيه. غير أن مصادر 
ــــدت  ــــى أكـ ــلـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـ فـ
القضاة  »استبعدوا  أنهم  »الأخــبــار«  لـــ
الـــذيـــن لــديــهــم انــتــمــاء ســيــاســي نــافــر. 

والأمر لم يقتصر على التيار الوطني 
الحر، إنما طــاول قضاة لديهم انتماء 
المستقبل وحركة  تيار  من  لكل  حزبي 
أمـــل«. وتــرى المــصــادر أن »التشكيلات 
صُورت وكأنها أطاحت بقضاة العهد، 
ــاءت أن  ــ لــكــن الــحــقــيــقــة أن الـــصـــدف شـ
الذين جرى  أغلب هــؤلاء  يكون بعض 
يأخذ  كــذلــك  شــبــهــات«.  عليهم  نقلهم 
التشكيلات  على  المعترضون  القضاة 
أنــهــا لــم تـــراع المــعــايــيــر الــتــي وُضِــعــت، 
ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة احـــتـــرام الـــدرجـــات 
أو الأقـــدمـــيـــة. ويـــقـــول أكـــثـــر مـــن قـــاضٍ 
ــبـــار«، إن »زمــــاء مــشــكــوكــا في  »الأخـ ـــ لـ
ــي مــــراكــــزهــــم«.  ـــــرِكـــــوا فــ

ُ
مــنــاقــبــيــتــهــم ت

 »أحد المدعين 
ّ
ويضيف أحد المصادر أن

الذي  الملفات  العامين كذب بشأن عدد 
بحوزته بهدف إرسال مجلس القضاء 
الأعــلــى المــزيــد مــن الــقــضــاة لمساعدته، 
»هناك  إن  كذلك،  ويقول  يحاسب«.  لم 
ـــقـــل إلــيــهــا قـــضـــاة مــحــظــيــون، 

ُ
ــراكـــز ن مـ

ــهـــود  بـــيـــنـــمـــا هــــنــــاك قــــضــــاة مـــــن المـــشـ
رِكوا في مراكز هامشية. 

ُ
بمناقبيتهم ت

وهنا يأتي على ذكر قاضية منفردة لا 
تزال في مركزها منذ أربع سنوات، لكن 
عُــن الأقــل منها درجــة في مراكز أكثر 
أهمية. غير أن مصادر القضاء الأعلى 
تؤكد أن »الــدرجــة كانت معياراً أخيراً 
ـــدمـــت الــســمــعــة 

ُ
فـــي الـــائـــحـــة، بــحــيــث ق

والإنتاجية والشخصية الدينامية«.
ــا، وضـــــعـــــت غــــــــــادة عــــون  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية 
للجدل،  المثيرة  القاضية  عــون.  ميشال 
ــيــــة  ــائــ ــقــــضــ ــــات الــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ وصــــــفــــــت الـ

بالانتقامية، معتبرة أنه جرت الإطاحة 
ــــي مــكــافــحــة  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ بـــهـــا بـــســـبـــب قـ
الــفــســاد. وكــانــت عـــون قــد زارت رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــتــحــصــل مــنــه عــلــى وعــد 
إذا لم يُسجن  بعدم نقلها من مركزها 
اللقاء،  هـــادي حبيش. وخـــال  الــنــائــب 
شــرحــت عـــون لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ما 
حــصــل مــعــهــا، مــتــحــدثــة عـــن تعرضها 

للانتقام لتصدّيها لمواجهة الفساد.
رلـــى الــحــســيــنــي، قــاضــيــة ثــانــيــة قدمت 
تعيينها  عــلــى  اعـــتـــراضـــا  اســتــقــالــتــهــا 

ــرة لمــحــكــمــة  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــة الــــغــــرفــــة الـ ــيــــســ رئــ
الاستئناف في جبل لبنان، أي محكمة 
الجنايات، بعدما كانت رئيسة محكمة 
أن  بــيــروت. علماً  في  الجنح  استئناف 
ــقـــرراً أن  ــان مـ المــنــصــب المــشــكّــلــة إلـــيـــه كــ
يــبــقــى يــشــغــلــه الــقــاضــي مــحــمــد وســـام 
القضاء  مجلس  رئــيــس   

ّ
لــكــن مرتضى، 

الأعلى سهيل عبود رفض ذلــك، طالباً 
ــا دفـــع  ــ إبـــــــــدال مـــوقـــعـــي الــــقــــاضــــيــــن، مـ

»أســبــاب  بــالــقــاضــيــة إلـــى الاســتــقــالــة لـــ
صحية«.

قــــاضٍ ثــالــث وقـــف فــي صــف المــهــدّديــن 
التحقيق  قــاضــي  الاســتــقــالــة.  بــتــقــديــم 
لــبــنــان نــقــولا منصور،  الأول فــي جــبــل 
الـــــذي جــــرى الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي ملف 
أبــرز  بــأحــد  لعلاقته  القضائي  الفساد 
ســمــاســرة الــقــضــاة. كــتــب مــنــصــور في 
مجموعة »واتساب« تضم عــدداً كبيراً 
مــن الــقــضــاة: »إذا صــحــت الأخــبــار عن 
الــتــشــكــيــات الــزبــائــنــيــة، طــبــعــا ســوف 
ــلـــب المــبــاشــرة  أتـــقـــدم بــاســتــقــالــتــي وأطـ
ــقــــضــــاء عــلــى  بــــاســــتــــجــــواب مـــجـــلـــس الــ
ــم فــــي الــقــضــاء  ــهــ ــازاتــ ثــــرواتــــهــــم وإنــــجــ
ــــف تـــم  ــيــ ــ ــم الــــســــيــــاســــيــــة وكــ ــ ــهـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ومـ
تــتــنــاســب مــع  ــانـــت  كـ تــعــيــيــنــهــم، وإذا 
المعايير التي تم وضعها من قبلهم في 

التشكيلات«.
ويـــــعـــــوّل الــــقــــضــــاة المــــعــــتــــرضــــون عــلــى 
وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس 
الجمهورية لرد هذه التشكيلات. فعلى 
أنها  أعلنت سابقاً  نجم  أن  مــن  الــرغــم 
القضائية،  التشكيلات  فــي  تتدخل  لــن 
ثم غرّدت بأنها قد تتدخل للتصويب، 
ــرة  ــ كــشــفــت مـــصـــادر قــضــائــيــة أن »وزيـ
لطلب  الــتــشــكــيــات  ردّ  بـــصـــدد  ــعـــدل  الـ
تـــعـــديـــل بـــعـــض الأســـــــمـــــــاء«. وكــشــفــت 
ــادر أن »هـــنـــاك اســتــيــاء عــونــيــا«،  المـــصـ
مشيرة إلــى أنــه مــع «استقالة عــدد من 
القضاة سيكون مبرراً رد التشكيلات«. 
غير أن مصادر مقابلة ترى أن »الوزيرة 
ــتــــرضــــت عـــلـــى الـــشـــكـــل لـــجـــهـــة عـــدم  اعــ
الاجتماع بها قبل إصدار التشكيلات«.

»استياء عوني« مع اعتبار 

هة ضد 
ّ

التشكيلات موج

مجموعة من القضاة 

بينهم غادة عون

جـــانـــب الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري وحـــزب 
النائبين  تعيين  بــإعــادة  الــطــاشــنــاق 
المنتهية ولايتهما أيضاً رائد شرف 

الدين وهاروتيون صاموئيليان.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الـــقـــرار لــدى 
ز 

ّ
هــــــذه المــــجــــمــــوعــــة الـــــــوزاريـــــــة تــــعــــز

فــــي ضـــــوء الـــحـــديـــث عــــن الــتــجــديــد 
أيــضــا لأعـــضـــاء لــجــنــة الــرقــابــة على 
المصارف، وحتى عدم إحداث تغيير 
ــــواق  كــبــيــر عــلــى صــعــيــد هــيــئــة الأسـ
المالية وموقع مفوض الحكومة لدى 

مصرف لبنان.
وحسب المصادر فإن رئيس الحكومة 
ــوقــــف هـــذه  ــان ديـــــــاب تـــبـــنـــى مــ ــســ حــ
المــجــمــوعــة الــــوزاريــــة، وجــــرى إبـــاغ 
ــه ســيــصــار  ــ كــــل المــعــنــيــن بـــالمـــلـــف أنـ
الـــى تــعــيــن مــجــمــوعــة جـــديـــدة، وأن 

الــــــــوزراء ســيــطــرحــون عــلــى مــجــلــس 
الــــــــــوزراء مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــرشـــحـــن 
الــــى جـــانـــب مـــن ســيــقــتــرحــهــم وزيـــر 
الذي قال سابقاً  المالية غازي وزني 
إنـــــه يـــحـــق لــلــمــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــم أن 
إياها،  للمناصب  مجدداً  يترشحوا 
وهو الموقف الذي لاقى انتقادات في 

الأوساط الوزارية المعترضة.
وتوضح المصادر أنه في ضوء هذه 
الـــوجـــهـــة، تـــقـــرر تــعــيــن نـــــواب جــدد 
ــاء  ــيـــس وأعـــضـ لـــلـــحـــاكـــم، وكــــذلــــك رئـ
لجنة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف. وأنــه 
يجري التنافس بين أكثر من مرجع 
مـــعـــنـــي عـــلـــى طــــــرح هــــــذا الاســــــــم أو 
ذاك كــبــديــل عـــن المــــوجــــود. عــلــمــا أن 
ــل مـــصـــرف لــبــنــان  ــ مــــصــــدراً مــــن داخــ
الـــى احــتــمــال أن يــصــر الرئيس  ألمـــح 

ميشال عون على عدم تغيير جميع 
المطلعة  المـــصـــادر  الأعـــضـــاء. وقــالــت 
ــه فـــي حــــال ثــبــت مـــوقـــف الــرئــيــس  إنــ
عـــون فــســيــصــار الـــى رفـــض كــل سلة 
ــنــــاصــــب،  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فـــــي هـــــــذه المــ
أي  الـــوزراء ضــد  غالبية  وسيصوت 
مواقعهم.  الى  الأعضاء  يعيد  توجه 
حتى إنه نقل عن الرئيس بري قوله 
لــعــضــو لــجــنــة الـــرقـــابـــة أحـــمـــد صفا 
للبقاء في  إنه لن تكون لديه فرصة 
الرئيس  نــجــح  حـــال  فــي  إلا  منصبه 
ــاع الـــحـــكـــومـــة بـــعـــدم  ــ ــنـ ــ ــــي إقـ عــــــون فـ
تــغــيــيــر أعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي الــلــجــنــة 

نفسها.
ــإن المـــرشـــحـــن  ــ وحــــســــب المـــــصـــــادر فــ
لـــتـــولـــي مــنــصــب  الأوفــــــــر حـــظـــا الآن 

نواب الحاكم هم:

عليا مبيض أو وائل حمدان لمنصب 
النائب الأول،

مازن سويد أو نادين حبال لمنصب 
النائب الثالث،

غــاربــيــس ايـــراديـــان لمــنــصــب الــنــائــب 
الرابع.

أمـــا بــخــصــوص لــجــنــة الــرقــابــة على 
المـــصـــارف، فـــإن الاتـــجـــاه هــو لتعيين 
مـــايـــا صـــــاح دبــــــاغ رئـــيـــســـة لــلــجــنــة 
خــلــفــا لــســمــيــر حـــمـــود، بــيــنــمــا يــطــرح 
مصرفيون وبدعم من رياض سلامة 
اســــم الــعــضــو الــســابــق لــلــجــنــة، أمــن 
ــو المـــــارونـــــي،  ــعـــضـ ــكـــون الـ ــيـ عــــــــواد، لـ
فــــيــــمــــا لــــــم تــــتــــضــــح هـــــويـــــة المــــرشــــح 
الشيعي. وتكشف المصادر أن لائحة 
موضوعة  ستكون  كافة  بالمرشحين 
عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس الـــــــــوزراء بــعــد 

أسبوعين على أبعد تقدير، مع العلم 
أن هــنــاك مــن يــرشــح أن تــكــون ضمن 
أوســع تشمل رؤســاء  تعيينات  سلة 

مصالح أساسية ومدراء عامين.
إضافة الى ما تقدّم، يجري التحضير 
ــــوزراء لمــشــروع  فــي رئــاســة مجلس الـ
قــــانــــون بـــتـــحـــديـــد مـــهـــلـــة ثــــاثــــة الـــى 
المجالس  غالبية  لحل  أربــعــة شــهــور 
والصناديق العاملة منذ زمن طويل، 
ومن بينها مجلس الإنماء والإعمار 
ــلـــس  ــجـ ــــن ومـ ــريـ ــ ــــجـ ــهـ ــ وصــــــــنــــــــدوق المـ
الـــجـــنـــوب والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة 
وبـــعـــض المــــؤســــســــات الــــعــــامــــة، عــلــى 
أن يــصــار الــــى دمــــج الــعــامــلــن فيها 
بــحــســب المــشــاريــع والاخــتــصــاصــات 

في الوزارات المعنية.
)الأخبار(

لبنان  ي سمعة 
َّ
الملف بشق هــذا  ارتبط 

التزاماته  المالية وإيفائه  الأســواق  في 
، وتــجــنــب الـــوقـــوع فـــي ثغر 

ً
مــســتــقــبــا

قانونية مكلفة.
ــر يــخــتــلــف تــمــامــا حــيــال صــنــدوق  الأمــ
ــــي، والــــــــدور المــحــتــمــل أن  ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
يــضــطــلــع بـــه فـــي لــبــنــان. أمــــر ينفصل 
المـــســـاعـــدة التقنية  بــكــلــيــتــه عـــن بــعــثــة 

التي قدّمها قبل أسبوعين.
على نحو ملحوظ وحادّ، يتباين موقفا 
من صندوق  الثلاثي  الائتلاف  ي 

َ
فريق

النقد. بينما يرحب رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة والتيار 
صندوق  مــع  بالتعاون  الحر  الوطني 
النقد من ضمن قواعد وشــروط، يقف 
 - أكثر  الله  - وحــزب  الشيعي  الثنائي 
في المقلب الآخــر، ويتخذ سلفاً موقفاً 
عدائياً من الصندوق، إذ لا يعثر على 
ــن الــســيــاســة الــتــي  ــاب تــمــيــيــزه عـ ــبـ أسـ
يــتــبــعــهــا الأمـــيـــركـــيـــون حـــيـــال الـــحـــزب، 
يفرضونها  التي  العقوبات  وسلسلة 
الفصل بين دور تقني  عليه. لا يسعه 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد يــنــتــشــل لـــبـــنـــان مــن 
انــهــيــاره الــنــقــدي والاقــتــصــادي، ودور 
سياسي يخفي وراءه حلقة أخرى من 
هذه  لها 

ّ
تمث أممية  بقشرة  العقوبات 

بقبوله  إظهاره  مع  الدولية.  المؤسسة 
بــمــهــمــة تــقــنــيــة مـــحـــدودة لــلــصــنــدوق، 
ــثــــر تــصــلــبــا مــــن أي  يــــبــــدو الــــحــــزب أكــ
وقـــت مــن احــتــمــال أن يــــؤدي الــتــعــاون 
معه إلــى ما يشبه »ولايـــة« الصندوق 
عــلــى لـــبـــنـــان، بــمــا يـــتـــجـــاوز مــصــائــبــه 
اليد  إلــى وضــع  النقدية والاقتصادية 
الــســيــاديــة، ولا سيما  ــرارات  ــقــ الــ عــلــى 
السياسية والعسكرية والأمنية  منها 
خصوصاً، ناهيك بتلك التي تدخل في 

اختصاص الصندوق.
ــزب الــلــه  ــ ــقــــارب حـ ــذا الـــنـــحـــو يــ ــ عـــلـــى هـ

موقفه منه تبعاً لمعطيات، من بينها:
1 - أي دور نافذ ومتقدم لصندوق النقد 
الدولي، يصب في المنحى الذي أفضى 
إلى إخضاع المصارف اللبنانية له كي 
تستمر، ليس في النظام المالي العالمي 
فحسب، بل في النظام المالي الأميركي. 
الواقع أنهما واحــد لعملة واحــدة هي 
الجيل  أضحت  التي  الخضراء  الورقة 
الجديد البديل من الحروب العسكرية 
الــتــقــلــيــديــة والـــنـــظـــامـــيـــة، والــعــمــلــيــات 
الأمــنــيــة المــكــلــفــة غــيــر المــصــيــبــة دائــمــا، 

جيل العقاب بالدولار.
2 ـ رغم أنه تمكّن من أن ينجو بنفسه، 
ــن نـــظـــام  ــ ــا خـــــــرج مــ ــدمــ ــنــ إلـــــــى حـــــــــدّ، عــ
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة بــفــعــل عــقــوبــات 
مصلتاً  سيفاً  أضحت  التي  واشنطن 
ــــوداً  ــأن وجـ ــ عــلــيــهــا، يــعــتــقــد الــــحــــزب بـ

فــعــلــيــا لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
عدوّين  أمــام  يجعله  اللبنانية  الأرض 
لا عدو واحد، هما المصارف اللبنانية 
والــــصــــنــــدوق نـــفـــســـه الأكــــثــــر ضــــــراوة 
حياله. الحزب تالياً، كأي فريق لبناني 
ل على نحو 

ّ
الممث الائــتــاف  مــن ثلاثي 

غـــيـــر مـــبـــاشـــر فــــي الـــحـــكـــومـــة ويــمــســك 
ــرار غـــالـــبـــيـــتـــهـــا، ســـيـــكـــون مــعــنــيــا  ــ ــقـ ــ بـ
للصندوق.  الـــدور  هــذا  على  بالموافقة 
الـــتـــوافـــق،  ــارج  ــ ــكـــون خــ لا يــســعــه أن يـ
ويــتــعــن عــلــيــه فـــي المـــقـــابـــل الـــرضـــوخ 
المسألة  ليست  ومتطلباته.  لــشــروطــه 
تصويتاً على قرار كهذا، بل تحمّل كل 

فضية 
ُ
الم والنقدية  السياسية  الأعــبــاء 

أن ولاية  اليه، على نحو يُستشمّ منه 
طبق على 

ُ
لــبــنــان ست الــصــنــدوق عــلــى 

ــنــــي بـــرمّـــتـــه  قـــــــــراره الـــســـيـــاســـي الــــوطــ
ومؤسساته الدستورية.

3 - لا تــتــوقــف الكلفة عــنــد هـــذا الــحــد، 
الحزب  نشاطات  كل  أيضاً  تطاول  بل 
خــــارج نــطــاق وجـــــوده المــبــاشــر وغــيــر 
ــــي الـــســـلـــطـــة. تـــبـــعـــا لـــذلـــك،  ــبــــاشــــر فـ المــ
فـــإن الــحــيــز المــهــم الــفــاصــل بــن وجــود 
حــــزب الـــلـــه فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء وفــي 
مجلس النواب كقوة سياسية شعبية 
ــــوده عــلــى الأرض  مــنــتــخــبــة، وبـــن وجـ

تة من أي 
ّ
حة متفل

ّ
كحركة مقاومة مسل

رقابة أو سلطة رسمية يصبح موضع 
مساءلة.

طـــلـــقـــت فـــكـــرة »الــــنــــأي بــالــنــفــس« 
ُ
ــذ أ مـ

لــلــمــرة الأولــــــى فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
فــي  ثــــم  ــام 2011،  ــ عـ نــجــيــب مــيــقــاتــي 
المعدّلة  المتتالية  المنسوخة  صيغها 
بــــخــــجــــل، فـــــي حــــكــــومــــات الـــرئـــيـــســـن 
 - تمام ســام وسعد الحريري )2014 
2019(، لم ينشأ جدل جدي وحقيقي 
مــشــابــه لمـــا رافــــق حــقــبــة عــامــي 2005 
ــلـــه، في  الـ ــإزاء ســــاح حــــزب  ــ بــ و2008 
مرحلة أولــى، ثم بــإزاء تدخله العلني 

ما أجمع عليه الائتلاف الثلاثي في عدم دفع السندات، انقسم من حوله حيال صندوق النقد الدولي )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(

يرفض حزب الله ولاية صندوق النقد 

لئلا تتحول إلى ولاية على سلاحه

مشروع قانون

د 
ّ

قيد الإعداد يحد

مهلة أربعة شهور 

 غالبية المجالس 
ّ

لحل

والصناديق

لبنانلبنان
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)مروان 

طحطح(
على الغلاف

راجانا حمية

»نــحــن خــرجــنــا مـــن مــرحــلــة احــتــواء 
له  انتشاراً  اليوم  ونشهد  الفيروس 
ــع حــالات  )...( وهــنــاك ثـــاث إلـــى أربـ
مــجــهــولــة المـــصـــدر«. بــهــذه الــعــبــارة، 
الدكتور  العامة،  الصحة  أعلن وزير 
حــمــد حــســن، رســمــيــا، دخـــول لبنان 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن المـــواجـــهـــة مــع 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. فــــمــــع تـــصـــريـــح 

والمـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لــــأمــــن الــــعــــام 
والــخــروج  الــدخــول  بحركة  المتعلقة 
مــن وإلــــى لــبــنــان عــبــر كــافــة المــعــابــر، 
من  والطلب  وبــريــة،  وبحرية  جــويــة 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي 
لــتــوضــيــح   »IATA« مــــع  الـــتـــواصـــل 
ات المــعــتــمــدة فــي مــا يتعلق  الإجـــــراء
»كــوافــيــد 19« فــي مــطــار بــيــروت  بــالـــ

الدولي.
ــر رئـــيـــس  ــيـ ــذا الإطـــــــــــار، يـــشـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
الـــكـــوارث  لإدارة  الـــوطـــنـــيـــة  الــلــجــنــة 
ات  والإجــراء التدابير  لجنة  ورئيس 
ــواء الـــركـــن  ــ ــلـ ــ لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، الـ
محمود الأسمر، إلى »أننا نقوم بكل 
الـــوزارات  كافة  مــع  الــازمــة  التدابير 

ــا  ـــن لمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم أيـــضـ ــنــ ــ ــواطـ ــ المـ
والتزامهم بالتعليمات والإرشادات، 
وخصوصاً أولــئــك الآتــن مــن الــدول 
ما دون  ة.  فة موبوء

ّ
المصن والمناطق 

مقبل  لبنان  فــإن  العنصرين،  هذين 
حمد عقباها.

ُ
على مرحلة لا ت

أمـــــــس، وخـــــــال زيـــــارتـــــه لمــســتــشــفــى 
ــوار الــــحــــكــــومــــي، خـــــــرج حــســن  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــان قـــــد ســلــكــه  ــ ــ عـــــن المـــــســـــار الــــــــذي كـ
ــتـــي رافــــقــــت دخــــول  ــوال الـــفـــتـــرة الـ ــ طــ
ــبـــاد. انــتــقــل بــمــســتــوى  الـــكـــورونـــا الـ
أعلى  درجــة  إلــى  اليومية  »نشراته« 
ــتـــحـــذيـــر، فـــرضـــتـــهـــا تـــطـــورات  ــن الـ مــ
الساعات  شهدتها  محسوبة«  »غير 
الــثــمــانــي والأربـــعـــون المــاضــيــة. فقد 
ــذه الـــفـــتـــرة أن بــعــض  تـــبـــنّ خــــال هــ
الــــــــحــــــــالات المـــــصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس 
»تــســرّبــت إلــى لبنان مــن بــلــدان غير 
بحيث  ة،  مــوبــوء أنــهــا  على  فة 

ّ
مصن

أصبح الوضع دقيقاً«، ما يستوجب 
ــذ الأمــــور »بــجــدّيــة أكــثــر وبــحــذرٍ  أخـ

أكبر«.
الانتشار،  نحو  »النقلة«  وبمناسبة 
اليوم متصالحاً  الصحة  وزيــر  بــات 
ــقـــهـــم«، مــن  ــلـ ــنــــاس وقـ مــــع »خــــــوف الــ
إلـــى  المـــســـتـــوى  هـــــذا  يــــرفــــع  أن  دون 
درجـــــة »الـــهـــلـــع«، كــــون هــــذا الأخـــيـــر 
وقوتنا  وقدرتنا  مناعتنا  »يُضعف 
ــنـــتـــيـــجـــة يُـــضـــعـــف مـــقـــاومـــتـــنـــا  وبـــالـ
لـــلـــفـــيـــروس«. لـــكـــن، كـــيـــف يــمــكــن أن 
يــتــجــاوب المــواطــنــون مــع طــلــبٍ كهذا 
ما يجري حالياً، خصوصاً   

ّ
ظــل في 

مــع تسجيل عــدّاد كــورونــا إصــابــاتٍ 
جــــديــــدة؟ فــكــيــف يــمــكــن طــــرد الــهــلــع 
مع تسجيل هذا العدّاد حالات شبه 
أمس  ذروتــهــا  بلغت  والــتــي  يومية؟ 
مع تسجيل 6 إصابات جديدة أعلن 
الحكومي  بــيــروت  مستشفى  عــنــهــا 
في تقريره، ليصبح عدد الإصابات 
»المثبتة إيجاباً« 22 إصابة: 21 منها 
فـــي مــســتــشــفــى بـــيـــروت الــحــكــومــي، 
تــزال مــوجــودة  الــــ22 لا  الحالة  فيما 
ــم يجر  فـــي مــســتــشــفــى بــصــالــيــم، ولــ
نــقــلــهــا إلــــى »الـــحـــكـــومـــي«. وبــحــســب 
المــعــلــومــات، فـــإن هـــذه الــحــالــة تعود 
إلى شخص »لم يختلط مع أحد من 
في  المشتبه  أو  بالفيروس  المصابين 
أنه لم يكن قد سافر  إصابتهم، كما 
سابقاً إلى أي بلد، وهو مــدرس في 
أحــد المعاهد وقــد اختلط فــي الأيــام 
المــاضــيــة بــأســاتــذة زمــــاء«، وهــو ما 
ز فــرضــيــة الانــتــشــار مــع تــحــول 

ّ
يــعــز

الــفــيــروس إلـــى »إنـــتـــاج مــحــلــي«، أي 
أنه لم يعد مستورداً.

الخمس  الــحــالات  إلــى  بالنسبة  أمــا 
فتعود  أمــس،  سُجّلت  التي  المتبقية 
ــدة مــنــهــا إلــــى شــخــص اخــتــلــط  ــ واحــ
مــع المــصــاب الـــذي كـــان مــوجــوداً في 
أتــى من  )الـــذي  المــعــونــات  مستشفى 
مــصــر(، وحــالــتــان أخــريــان اختلطتا 
مـــع المـــصـــابـــة الآتـــيـــة مـــن بــريــطــانــيــا 
ــيـــة(  ــنـــزلـ المـ ــلــــة  ــامــ والــــعــ الأم  ــا  ــ ــمـ ــ )وهـ
وحـــالـــة أخـــــرى كـــانـــت قـــد أتــــت عــلــى 
متن الطائرة التي أتت من إيران في 
وحالة  الماضي  الشهر  من  العشرين 
تصرّح  ولا  متعاونة  »غير  ســادســة 
مــع مــن تــخــالــطــت«، بحسب مصادر 
المصادر  هــذه  ووفــق  الصحة.  وزارة 
ظـــهـــور  ــمــــر  ــتــ اســ إذا  »فـــــإنـــــه  ــا  ــ ــــضـ أيـ
أمــام  المــصــدر، فنحن  حـــالات محلية 

اليونيسف للكشف على العابرين«.
لكن، في مواجهة هذه الإجراءات، ثمة 
وجــهــة نــظــرٍ أخـــرى تــقــول بــأن »وعــي 
الــدولــة في ما يخص أزمــة الكورونا 
كان بمثل وعي طفل، هلأ بلش يمشي 
هــأ بلش يــحــكــي«. فــالــدولــة بحسب 
هـــذا الــفــريــق »لـــم يــكــن لــديــهــا الحس 
المجتمعي لإدارة تلك الأزمــة، وكانت 
ــة فـــــي بــعــض  ــيـ ــعـ الإجــــــــــــــراءات مـــوضـ
الحالات وأقرب إلى الشعبوية، فيما 
أكبر  الوعي  أن يكون  اليوم  المطلوب 
وأن تأخذ خطوات أكثر جرأة وأكثر 
حسماً وأكثر سرعة«. لكن، ما يجري 
اليوم أن »سرعة انتشار المرض أكبر 
مــن سرعة مــا تقوم بــه الــدولــة«، وما 

ــلـــــقـــــه أمـــــــــس مـــن  حــــــســــــن، الـــــــــــذي أطـــ
انتهت  الحكومي،  البوار  مستشفى 
مــرحــلــة الاحــــتــــواء لــلــفــيــروس وبـــدأ 
الكورونا،  مع  جديدة  معركة  لبنان 
إما يخرج رابحاً منها أو مستسلماً. 
وما يحدّد توجّه المعركة اليوم هما 
عــنــصــران أســاســيــان لا ثــالــث لهما: 
وتحملها  العاجلة  الدولة  ات  إجـــراء
لمــســؤولــيــاتــهــا فـــي ظـــل هــــذا الــظــرف 
الــدقــيــق، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى تحمل 

ولــكــن على الــنــاس أن تــتــجــاوب، لأن 
مــا يــحــدث الــيــوم لــيــس مـــزحـــة«. أمــا 
المفترضة  ات  ــراء ــ الإجـ إلـــى  بالنسبة 
فــي مــا يــخــصّ الـــدول الــجــديــدة على 
لائحة الوباء، فلفت إلى أنه إلى الآن 
لا تــعــامــيــم غــيــر تــلــك الــتــي اتــخــذت، 
ــلـــى مــصــر  ــكــــن »عـــيـــنـــنـــا الــــيــــوم عـ ولــ
وفــرنــســا وغــيــرهــمــا مــن الــــدول التي 
ــات وســـنـــبـــدأ  ــ ــابــ ــ ــثــــرت فـــيـــهـــا الإصــ كــ
ات بــحــق تــلــك التي  ــراء ــ بــبــعــض الإجــ
ــورة«. مــن  ــطــ ــخــ ــدأت تــســبــب لـــنـــا الــ ــ بــ
ــرى، أشــــار إلـــى أن »الــعــمــل  ــ جــهــة أخـ
جــار أيــضــا على المــعــابــر الــحــدوديــة، 
ــــاك نـــقـــطـــة ثـــابـــتـــة  ــنـ ــ ــــت هـ ــاتـ ــ ــيــــث بـ حــ
لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة 

الـــخـــطـــوات الأولـــــى نــحــو الانـــتـــشـــار، 
ولكن الأمـــور إلــى الآن لا تــزال تحت 
السيطرة«. ولكن »في حال لم يحمل 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون المـــســـؤولـــيـــة والــتــنــبــه 
كما  الشخصية،  الــوقــايــة  ســبــل  إلـــى 
الالـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات، فــنــحــن أمـــام 

أزمة«.
ــع الـــوضـــع  ــ إلــــــى ذلـــــــك، وتـــمـــاشـــيـــا مـ
المــســتــجــد، اتــخــذت لــجــنــة »الــتــدابــيــر 
ات الــــوقــــائــــيــــة لـــفـــيـــروس  والإجــــــــــــــراء
مــقــررات وتوصيات  كــورونــا« جملة 
ــة لــلــجــهــات  ــ ــاركـ ــ بـــصـــفـــة الـــعـــجـــلـــة، تـ
المقررات  ومــن  التنفيذ.  قــرار  المعنية 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ »اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــــتــــــــزام المـ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة 

فعله الوزير اليوم أنه »نقل الكرة إلى 
ــــع«. المــطــلــوب الــيــوم  مــجــال ذعـــرٍ أوسـ
»الـــتـــحـــرك بــشــكــلٍ أكــثــر حــزمــا كـــي لا 

نصل إلى مرحلة الغرق«.
وكــــــــــان الـــــــوزيـــــــر حــــســــن قــــــد أجــــــرى 
للمستشفيات  تــفــقــديــة  جــولــة  أمـــس 
ــــي إطـــــــار الــتــحــضــيــر  الـــحـــكـــومـــيـــة، فـ
مـــحـــطـــتـــه  وكـــــــانـــــــت  »ب«.  ــلــــخــــطــــة  لــ
الــحــدودي  التلقيح  الأولـــى فــي مركز 
العريضة  نقطة  عند  لــلــوزارة  التابع 
الـــحـــدوديـــة، لـــاطـــاع عــلــى الــتــدابــيــر 
الاحترازية  الفحوص  لجهة  المتخذة 
ثــم توجه  لبنان. ومــن  الــى  للوافدين 
ــتــــور عــبــدالــلــه  إلـــــى مــســتــشــفــى الــــدكــ
الـــراســـي الــحــكــومــي فــي حــلــبــا، حيث 
ــأن »مــســتــشــفــيــات  أعـــلـــن مـــن هـــنـــاك بــ
بــــــــــدأت تـــســـتـــقـــبـــل حــــــــــالات مــشــتــبــه 
ــا كــــورونــــا لــلــحــجــر والـــعـــزل  فــــي أنـــهـ
التحضير  ــار  إطــ الاحــــتــــرازي«. وفـــي 
الحالات المشتبه فيها في  لاستقبال 
على  الراسي  يعمل مستشفى  عكار، 
أســرّة   10 خــاص يضم  قسم  تجهيز 
معزول  بعضها  الاحـــتـــرازي  للحجر 
لاســتــقــبــال اي حــالــة طـــارئـــة مشتبه 
في أنها كورونا للحجر عليها، على 
نقل »الحالات المثبتة بالكورونا 

ُ
أن ت

إلى مستشفى بيروت الحكومي«.
من »عبدالله الراسي« إلى مستشفى 
الحكومي، حيث ختم جولته  البوار 

ــدارس ومــعــاهــد  ــ بــكــافــة مــراحــلــهــا )مـ
وجــامــعــات( والــحــضــانــات بــالإقــفــال 
ــاري،  ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ حـــتـــى الـــــرابـــــع عـــشـــر مـ
وإغــــاق مـــراكـــز الــتــرفــيــه والمـــعـــارض 
والمسارح والمؤتمرات وغيرها«. كما 
جــــدّدت الــلــجــنــة الــطــلــب »مـــن جميع 
ــة 

ّ
المــواطــنــن تـــفـــادي الأمـــاكـــن المــكــتــظ

بــالإرشــادات  والالــتــزام  والتجمعات 
الصحية الصادرة عن وزارة الصحة 
الــعــامــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــواصــل مع 
المـــراجـــع الــديــنــيــة لمــعــالــجــة مــوضــوع 
والمرافق  العبادة  دور  في  الاكتظاظ 
ــرى،  ــ ـــن جـــهـــة أخـ ــا«. ومــ ــهــ الـــتـــابـــعـــة لــ
الــصــادرة  ات  أعـــادت تعميم الإجــــراء
عــن وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل 

ــه أن  ــيــ ــرٍ صــــحــــافــــي، أكـــــــد فــ ــمــ ــؤتــ ــمــ بــ
»المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة هـــي خط 
والمــنــزل،  العائلة  بعد  الثاني  الــدفــاع 
وقد انتقلنا إلى الحجر الاستشفائي 
ــرارات  ــي«. كــمــا أعــلــن عـــن 3 قــ ــزامــ الإلــ
اتــخــذهــا مــجــلــس الـــــــوزراء أمــــس في 
ــا يـــخـــص حـــمـــايـــة الأمــــــن الــصــحــي  مــ
ــرار  ــ ــاعــــي، مـــنـــهـــا »اتـــــخـــــاذ قـ ــمــ ــتــ الاجــ
بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء 
ــقــــود لـــبـــعـــض المـــراقـــبـــن  بـــتـــجـــديـــد عــ
ــيـــن فــــي المـــطـــار  ــذائـ ــغـ الــصــحــيــن والـ
ــة«، كـــمـــا أنـــه  ــريــ ــبــ ــــدود الــ ــــحـ وعـــلـــى الـ
»سمح بشراء خدمات للمستشفيات 
الــحــكــومــيــة الــتــي أبــــدت اســتــعــدادهــا 
وتــجــاوبــهــا مــع فــتــح أقــســام للحجر 
فــي إصابتهم  المــشــكــوك  لــلــمــواطــنــن 
بــفــيــروس كــورونــا أو الــذيــن سجلت 
ــم  ــهــ ــائــــاتــ إصـــــــابـــــــة أحــــــــــد أفــــــــــــــراد عــ

بالفيروس«.
على صعيد آخر، أمل حسن ألا »يلقي 
الـــســـيـــاســـيـــون أو المــجــتــمــع الــحــجــج 
هكذا  ليس  لأنــه  لغيرهم،  ويكيلوها 
نــقــارب صحة  تـــدار الأمــــور، فعندما 
المواطن والأمن الصحي كل تصريح 
لمــســؤول يــجــب أن يــكــون عــلــى درجــة 

عالية من الدقة«.
وبالعودة إلى تقرير مستشفى رفيق 
فــقــد استقبل  الــحــكــومــي،  الـــحـــريـــري 
ـــ24 المــاضــيــة 87  ــ »خــــال الــســاعــات الـ
حــالــة فــي قــســم الـــطـــوارئ المخصّص 
ــه فــي  ــبـ ــتـ ــالات المـــشـ ــ ــحــ ــ لاســـتـــقـــبـــال الــ
إصابتها بفيروس كورونا المستجد، 
خضعت جميعها للكشوفات الطبية 
الــازمــة، وقــد احتاجت 20 حالة إلى 
دخـــــــول الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي اســـتـــنـــاداً 
ــب، فيما  ــراقــ ــى تــقــيــيــم الــطــبــيــب المــ إلــ
كما  المنزلي«.  الحجر  الباقون  يلتزم 
أجـــريـــت الـــفـــحـــوص المــخــبــريــة لـــــ127 
ــاءت نــتــيــجــة 121 ســلــبــيــة.  ــ ــة، جـ ــالـ حـ
ــارة إلـــى أنـــه »مـــا زالـــت  ــ وتـــجـــدر الإشــ
حالة المريضين المصابين بالفيروس 
المــســتــجــد )أحـــدهـــمـــا( مـــن الــتــابــعــيــة 
الإيــرانــيــة و)الــثــانــي هــو( المنقول من 
المــعــونــات حــرجــة،  مستشفى ســيــدة 
فـــي حـــن أن وضــــع بـــاقـــي المــصــابــن 
الـــــــ19 مــســتــقــر، وجــمــيــعــهــم يــتــلــقــون 

العناية اللازمة في وحدة العزل«.

اد كورونا يرتفع إلى 22:
ّ

عد

الفيروس لم 

يعد مستورداً

لم تختلط الحالة 

لت في 
ّ

التي سج

مستشفى بصاليم 

مع أي أحد مصاب 

بالفيروس ولم تكن قد 

سافرت إلى أي مكان

مرحلة  إلى  الاحتواء  مرحلة  من  لبنان  انتقل  رسمياً، 

»الهلع«  مرحلة  في  لبنان  عابراً.  الأمر  يعد  لم  الانتشار. 

اد كورونا 6 إصابات جديدة، إصابتان 
ّ

اليوم مع تسجيل عد

بدأت مرحلة  المصدر. أمس،  منها على الأقل »محلية« 

تستسلم  فإما  الفيروس،  مع  المواجهة  من  جديدة 

اتخاذ  في  الدولة  بجرأة  رهن  والنتيجة  تنتصر  أو  البلاد 

بمدى  رهن  هي  كما  الشعبوية،  عن  بعيداً  القرارات 

تجاوب الناس

بــعــد تــصــريــحــات إدارة مستشفى ســيــدة المــعــونــات حـــول »تــقــاعــس« الـــــوزارة فــي ما 
يخص الكشف على إحدى الحالات التي كانت موجودة لديه، ردّت وزارة الصحة على 
المستشفى، متسائلة عن السبب الذي جعل الأخير »يهمل المريض«، علماً أنه مستشفى 
»لماذا لم يوفر بإمكاناته الخاصة وسائل التحليل المخبري كغيره من  جامعي رائــد، فـ
المؤسسات الجامعية؟ أليس هذا من واجباته؟«. وأكدت الوزارة أن »عدم التأكد الفوري 
بالإصابة بالكورونا لا يبرر التعاطي غير المهني والإهمال وارتكاب الأخطاء التي أدت 

إلى تدهور حالة المريض بشكل مأساوي«.
ولفتت الــوزارة إلى أنه كان من الأجدى »متابعة علاج المريض وليس ممارسة التهويل 
الإعلامي والسياسي للتخلص منه وتعريض حياته وحياة مسعفي الصليب الأحمر 
للخطر عبر نقله إلــى بــيــروت«، علماً أنــه »عند وصــول المريض إلــى طــوارئ مستشفى 
الــحــريــري كـــان فـــي حــالــة اخــتــنــاق مـــع تــبــاطــؤ فـــي الــقــلــب )نــبــض 40( ونــســبــة تشبّع 
الأوكسيجين 50% وعدم وجود أنبوب التنفس في مكانه الصحيح. كما أنه لم يُرسل 
بدل بتقرير مقتضب وغير مهني«. واعتبرت 

ُ
ملف المريض كما تقتضي الأصول بل است

أنه »آن الأوان لهكذا مستشفيات خاصة مرموقة استفادت على مدى سنوات من تمويل 
وزارة الصحة والجهات الضامنة الرسمية أن تتحمل كامل مسؤولياتها في أيام عصيبة 
 قدرة استيعاب 

ً
 أم آجلا

ً
يمر بها الوطن، حيث يواجه وباءً عالمياً سوف يتخطى عاجلا

مستشفى الحريري الحكومي الجامعي«. بعد ردّ »الصحة«، جاء الرد من مستشفى 
المعونات الذي أكد أن »الإدارة التزمت التزاماً تاماً بتعليمات وزراة الصحة العامة لناحية 
لبنان ويعاني من  اتخاذها عند استقبال مريض وافــد من خــارج  الــواجــب  الإجـــراءات 
الــوزارة  ببيان  التزمت  الكورونا، كما  الناتجة عن فيروس  تلك  أعــراض قد تتشابه مع 
الذي يفيد بأن المختبر الوحيد المعتمد للفحص هو مختبر مستشفى رفيق الحريري 
الجامعي، وأن أي نتيجة صادرة عن المختبرات )الخاصة( هي نتيجة غير معترف بها 
من قبل وزارة الصحة«. وشدّدت على أنه »عند اشتباه الطاقم الطبي بعوارض فيروس 
الحريري  إلى مستشفى رفيق  نقله  المريض ومتابعته وطلب  كورونا عمل على عزل 
كما قام رئيس قسم الإنعاش بمرافقته في سيارة الصليب الأحمر التي جُهزت بجهاز 
تنفس خاص بالمستشفى، وقام الطبيب المذكور بمراقبته ومتابعته ليصل إلى وجهته 

مستقراً«.

سجال وزارة الصحة و»المعونات«

أرقــام ضحاياه بصمت، وكأنه تكيّف مع فيروس »كورونا«،  العالم  يُحصي 
ى عدد الإصابات عتبة الـ100 ألف مصاب حول العالم، شفي مِنهم 

ّ
بعدما تخط

56 ألف شخص، فيما أودى بحياة ما يزيد على 3,400 شخص. هذا يعني أن 
عدد الإصابات الفعلية يبلغ نحو 42 ألفاً، 85% منهم في حالة متوسطة، فيما 

البقية تواجه خطر الموت.
صحيح أن مدينة ووهــان الصينية كانت بؤرة الفيروس الأولــى، لكن تطبيق 
ــراءات صــارمــة، مــن حــجــرٍ وعــــزلٍ لمـــدن ومــنــاطــق عــديــدة، حـــدّ من  ــ الــصــن إجـ
الأزمة  في  انفراجة  س  تلمُّ ويمكن  البلد.  خــارج  تفاقم  ه 

ّ
لكن داخلياً،  انتشاره 

بعدما أشار مسؤول حكومي صيني رفيع المستوى إلى إمكانية رفع الحجر 
الصحي المفروض على إقليم هوباي قريباً، بعد مُضي أكثر من شهر على 
عزله. وفــي الإطــار ذاتــه، لفت نائب الأمــن العام لمجلس الدولة الصيني، دينغ 
شيانغ يانغ، إلى أن »اليوم الذي ينتظره الجميع قد لا يكون بعيداً جداً«، مشيراً 
إلى قرب تخفيف الإجــراءات الصارمة المفروضة على مركز هوباي لاحتواء 
ل  تسجِّ الصين،  بعد  تضرراً  الأكثر  الــدول  إلــى  وبالنسبة  الفيروس.  انتشار 
كوريا الجنوبية المرتبة الثانية مع 6,284 إصابة )196 جديدة( و42 حالة وفاة، 
التي  إيــران مع 4,747 إصابة )1234 جديدة( و124 حالة وفــاة، وإيطاليا  ثم 
الوفيات 197، وأخيراً  بلغ عدد الإصابات فيها 4,636 )778 جديدة( وعــدد 
فرنسا مع 577 إصابة )200 جديدة( و9 وفيات. ومشكلة الدول التي تعاني 
ل 

ِّ
ي فيروس »كورونا« على أراضيها، تأتي على عدّة مستويات، إذ يشك

ّ
تفش

نقصٍ  هــؤلاء بحصول  قلق  الأزمـــات. ويتسبّب  أولــى  المستهلكين  لــدى  الهلع 
أنحاء  الأيــادي والأقنعة في كل  مات 

ّ
المراحيض ومعق لفائف  السلع، مثل  في 

 إلى الولايات المتحدة. المشكلة الثانية 
ً
العالم من اليابان مروراً بفرنسا ووصولا

الفحص  الكبير بمعدّات  النقص   
ّ

هي تحديد عدد المصابين بالمرض، في ظل
الحالات  آلاف  على فحص  أســاســا  البلدان  تلك  قــدرة  وعــدم  عالمياً،  المخبرية 
التصنيعية،  العيوب  ذات  الأميركية  الفحص  يومياً، وليست فضيحة معدات 

إلا أحد أوجه تلك الأزمة.
)الأخبار(

حصي 100 ألف إصابة
ُ
العالم ي
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فريق  كلوب  يــورغــن  الألماني  الــمــدرب  ل 
ّ

ــو ح مــواســم،  ثلاثة  خــال 

الهجوم  بين  كبير  تــوازن  إنكلترا.  في  مهيمنة  ة 
ّ

قــو إلــى  ليفربول 

والدفاع جعل الفريق يقارن ببعض النسخ »الأيقونية« لأندية البريميير 

ليغ، مثل أرسنال الذهبي 2004، تشلسي ــــ مورينيو في حقبته الأولى، 

فيرغيسون.  أليكس  السير  قيادة  تحت  يونايتد  مانشستر  الى   
ً

إضافة

أخيراً، بدأ ليفربول بالتراجع، فخسر 3 من آخر 4 مباريات له في مختلف 

المسابقات، وهو يسعى اليوم للعودة إلى الطريق الصحيح عندما 

يستقبل بورنموث على ملعب الآنفيلد، )14:30 بتوقيت بيروت(

انخفضت أسهم ديربي مانشستر في السنوات الأخيرة 
يتخبّط  النادي  يــزال  يونايتد. لا  تراجع مانشستر  إثــر 
محلياً، وقد غاب عن منصات الــدوري منذ آخر موسم 
تدريبي للسير أليكس فيرغسون )2012-2013(. رغم 
ذلك، تعطي الحساسية بين الفريقين والحافز في إنهاء 
ــر لــلــديــربــي.  المــوســم بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة طــعــمــا آخـ
ستلعب المــبــاراة غــداً الأحــد على ملعب الأولــد تــرافــورد، 

)18:30 بتوقيت بيروت(.
موسمٌ آخر يخوضه مانشستر يونايتد بعيداً عن سباق 
الدوري. لم يبرم النادي صفقات واعدة في الصيف، ما 
حال دون ظهوره بالشكل المطلوب. قرابة الـ 160 مليون 
يورو صرفتها الإدارة لاستقدام ثلاثة لاعبين، هم: مدافع 
يــورو،  مليون   87 مقابل  ماغوير  هــاري  ليستر سيتي 
التاريخ،  مــدافــع عبر  انتقال  الأعــلــى لصفقة  الــرقــم  وهــو 
الظهير الأيمن فان بيساكا، قادماً من كريستال بالاس 
الويلزي  الــجــنــاح  إلــى   

ً
إضــافــة يـــورو،  مليون  مقابل 55 

للفريق،  جيدة  البداية  تكن  لــم  جايمس.  دانييل  الــشــاب 

ما استدعى التوقيع مع البرتغالي برونو فيرنانديز في 
لمانشستر  الأفضل  الصفقة  وهي  الشتوية،  الانتقالات 
يــونــايــتــد فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة نــظــراً الـــى تـــاؤم قيمة 
الــذي يقدمه )سجل هدفين وصنع  المـــردود  الــاعــب مــع 
2 خلال 4 مباريات له في الــدوري(. تحسن الفريق مع 
فيرنانديز، ووصل إلى المركز الخامس مبتعداً عن الرابع 
نتيجة  إلــى تحقيق  نــقــاط، وهــو يسعى  بـــ 3  تشيلسي 

إيجابية في مباراة الغد تبقيه في دائرة أندية القمة.

إلى غمار  الآخــر، يعود مانشستر سيتي  الجانب  على 
النهائي  انتصارٌ في  الــدوري متوّجاً بكأس »كــارابــاو«. 
أمام نادي أستون فيلا )2-1( عاد على رجال غوارديولا 
يحتل  المحترفة.  الإنكليزية  الأنــديــة  رابــطــة  كــأس  بلقب 
فقد  وقــد  الـــدوري،  في  الثاني  المركز  مانشستر سيتي 
ابتعاده  الــى  نــظــراً  باللقب  التتويج  فــي  حظوظه  نظرياً 
من  السيتي  تمكن  نقطة.   22 بـــ  ليفربول  المتصدر  عــن 
حيث  التخبط،  مــن  طويلة  سلسلة  بعد  المــســار  تعديل 
فاز بمبارياته الخمس الأخيرة؛ بينها انتصار مهم في 
ذهاب دور الـ 16 أمام ريال مدريد. في ظل معاقبة النادي 
بــالــحــرمــان مــن المــشــاركــة فــي دوري الأبــطــال لموسمين 
مقبلين، سيضع الفريق كامل تركيزه على دوري أبطال 

أوروبا. 
يونايتد  لمانشستر  وتــحــديــداً  للطرفين،  مهم  الــغــد  لــقــاء 
الذي يسعى إلى بلوغ المقاعد المؤهلة الى دوري الأبطال، 
ــوارديــــولا بــاســتــكــمــال المـــســـار الإيــجــابــي  فــيــمــا يــأمــل غــ

تمهيداً للقاء الإياب أمام ريال مدريد.

»ديربي« مانشستر غداً

بريميرليغ

للزيادة  قــابــل  إعــامــي كبير،  ضــغــطٍ 
في حال خروجه الأسبوع المقبل من 

دوري الأبطال أمام أتلتيكو.
عانى »الــريــدز« الأمــرّيــن بعد انتهاء 
ــي. انـــتـــصـــارات  ــدولــ فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــ
»هـــزيـــلـــة« وخـــســـائـــر ثــقــيــلــة وضــعــت 
ــعـــب،  رجــــــــــال كـــــلـــــوب فــــــي وضــــــــــعٍ صـ
ــفــــراده بـــصـــدارة الــبــريــمــيــيــر  فــرغــم انــ
ـــ 22 نــقــطــة عـــن أقـــرب  لــيــغ مــبــتــعــداً بـ
ــربـــول  ــفـ ــيـ ــــســـــن، لــــــم يـــــعـــــرف لـ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
الاستقرار في المسابقات الأخرى. بدأ 
أبــطــال  دوري  فــي  الــســقــوط  مسلسل 
ضيفاً  ليفربول  حــل  عندما  ــا،  أوروبــ
على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 
16. لم تسعف العودة الأولى للفريق 
إلــــى مــلــعــب وانـــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو 
المــاضــي بــدوري  الــعــام  منذ تتويجه 
الأبطال على تفادي الخسارة، حيث 
صمد الهدف الــذي سجله الإسباني 
ســــاؤول نيغيز فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة 
ــارة  ــائــــق الأخــــــيــــــرة. خـــسـ ــدقــ ــتـــى الــ حـ
صــعــبــة فـــشـــل خـــالـــهـــا الـــضـــيـــف فــي 

الخشبات  بــن  تــســديــدة  أي  تــوجــيــه 
ــثـــاث لـــلـــحـــارس أوبـــــــاك، وفــتــحــت  الـ
تــخــبــطــات مني  الــبــاب عــلــى سلسلة 

بها الفريق تباعاً. 
ــى غــمــار  ــ ــا »الــــــريــــــدز« إلــ ــعـــدهـ ــاد بـ ــ عــ
الـــــــــدوري، واســـتـــقـــبـــل ويـــســـتـــهـــام فــي 
الجولة 27 على ملعب الأنفيلد. دخل 
لــيــفــربــول الـــلـــقـــاء مــتــســلــحــا  بـــأرقـــامٍ 
استثنائية حقق خلالها 21 انتصاراً 

 إلــى 18 
ً
متتالياً على أرضـــه، إضــافــة

انتصاراً متتالياً في الــدوري معادلًا 
رقم مانشستر سيتي عام 2017. رغم 
الأرقام اللافتة، عانى متصدر الدوري 
ــن، بــعــدمــا تــقــدم ويــســتــهــام ــــ  ــرّيــ الأمــ
ــــ حتى  بالهبوط  المهددة  الفرق  أحــد 
الــدقــيــقــة 54 بــهــدفــن لـــهـــدف. عـــادل 
مــحــمــد صـــاح الــنــتــيــجــة بــعــدهــا إثــر 
ــن الـــــحـــــارس فـــابـــيـــانـــســـكـــي،  ــ خـــطـــأ مـ
ليتمكن ساديو ماني من خطف فوز 

متأخر لليفربول )2-3(. 
فــي الــجــولــة 28، كـــان لــيــفــربــول على 
مـــــوعـــــدٍ مـــــع خــــســــارتــــه الأولــــــــــى فــي 
ــذا المــــوســــم، عـــنـــدمـــا حــل  ــ الــــــــدوري هـ
ــفــــورد. ثــاثــة  ضــيــفــا عــلــى نــــادي واتــ
امتدت  أنهت سلسلة  أهــدافٍ نظيفة 
هـــزيـــمـــة  أي  دون  ــاراة  ــ ــبــ ــ مــ  44 إلــــــى 
لــــلــــريــــدز، لـــيـــبـــقـــى لـــقـــب الـــاهـــزيـــمـــة 
ــــ فينغر 2004.  مدوّناً باسم أرسنال 
لم تقتصر الخيبات على ذلك، حيث 
فشل كلوب في تجاوز امتحان آخر، 
عــنــدمــا حــل الــثــاثــاء المــاضــي ضيفاً 
الخامسة  الجولة  فــي  تشلسي  على 
مــن كــأس الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي. دخــل 
كـــلـــوب الـــلـــقـــاء مــنــقــوصــا مـــن بــعــض 
لاعبيه الأساسيين، أبرزهم روبيرتو 
أظهر  مــا  ومــحــمــد صـــاح،  فيرمينو 
ــاهــــت«. سيطر  المــنــظــومــة بــشــكــلٍ »بــ
ــاء،  ــقـ ــلـ ــلــــب فــــتــــرات الـ الــــبــــلــــوز فــــي أغــ
على  التأهل  من  النهاية  في  وتمكن 
حــســاب ضــيــفــه بــهــدفــن مـــن تــوقــيــع 
ويليان وباركلي. هكذا، خرج الريدز 
من كــأس الاتــحــاد ووضــع نفسه في 
مــأزقٍ كبير قبل مــبــاراة الإيــاب أمــام 

أتلتيكو. 
في  متتالية  صفعات  الفريق  ى 

ّ
تلق  

الفترة الأخــيــرة، غير أن ذلــك لا يقلل 
وأن  سبق  الاستثنائي.  موسمه  مــن 
مرّ ليفربول بهذه الفترة من التخبط 
عام 2014، عندما كان قاب قوسين أو 
أدنــى من التتويج بلقب الــدوري مع 
المــــدرب الــســابــق بــريــنــدان رودجــيــرز 
ــجـــولات الأخـــيـــرة.  لــــولا تــعــثــره فـــي الـ
 
ّ
ــم، غــيــر أن يــتــكــرر الأمـــــر هــــذا المــــوســ

ــدان الـــلـــيـــفـــر لــلــقــب يـــبـــدو صــعــبــا  ــقــ فــ
فــي ظــل ابــتــعــاده عــن التتويج بلقب 
الـــــدوري الأول لــه مــنــذ 30 عــامــا بـــ 4 

انتصارات فقط. 

 جديد لليفربول... المعركة مستمرة
ٌ
اختبار

يبتعد ليفربول 

بأربعة انتصارات عن 

لقب الدوري الأول 

له منذ 30 عاماً

خسر ليفربول 

خلال الأسبوعين 

الماضيين ثلاث 

مباريات من أصل 

أربع )أ ف ب(

رابطة  كأس  لقب  غــوارديــولا  رجــال  أحــرز 

الأندية الإنكليزية المحترفة )أ ف ب(

عبد القادر سعد

خرقت منافسات كأس دايفيس للتنس 
المسيطر  الشلل  حالة  لبنان  في  المقامة 
عــلــى الــريــاضــة الــلــبــنــانــيــة، وخــصــوصــا 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة  بـــيـــان وزارة  بــعــد 
ــوزارة الــى  ــ ــ ــادر أمــــس. فــقــد دعــــت الـ الـــصـ
تــعــلــيــق كـــل الأنــشــطــة الــريــاضــيــة حتى 
نــهــايــة آذار الـــجـــاري، كــإجــراء احــتــرازي 
لــلــوقــايــة مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
ــفـــاع عـــدد المــصــابــن  المــســتــجــد، بــعــد ارتـ
الصحة  إلــى 18 بحسب وزارة  بــالــوبــاء 

اللبنانية.
الــــشــــبــــاب  وزارة  تـــعـــمـــيـــم  فــــــي  وجــــــــــاء 
والرياضة »بناءً على التنسيق مع وزارة 
الــشــبــاب  تــدعــو وزارة  الــعــامــة  الــصــحــة 
والــــريــــاضــــة الاتــــــحــــــادات والــجــمــعــيــات 
ــيــــة  ــابــ ــبــ والأنـــــــــديـــــــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة والــــشــ
والــكــشــفــيــة إلــــى تــعــلــيــق الأنــشــطــة على 
أنواعها حتى نهاية شهر آذار الجاري«.

الشباب  وزارة  »تعتبر  البيان:  وأضــاف 
إجــراء  بمثابة  التعميم  هــذا  والــريــاضــة 
احـــتـــرازي يــهــدف إلـــى حــمــايــة الــســامــة 
والرياضيين  والكشافة  للشباب  العامة 
ــــن والــجــمــهــور على  والمـــدربـــن والإداريــ
السواء وإلى الوقاية من انتشار فيروس 
كورونا، ويتماشى مع الإجــراءات التي 
العامة في هذا  الصحة  اتخذتها وزارة 

المجال«.
ــلــــق  ــعــ ــتــ وتـــــــــــــابـــــــــــــع: »أمــــــــــــــــــا فـــــــــــي مـــــــــــا يــ
بالاستحقاقات الدولية الملزمة، فتطلب 
تـــزويـــدهـــا  والــــريــــاضــــة  الـــشـــبـــاب  وزارة 
مسبقاً بالمعلومات اللازمة عن أي بعثة، 
ــار وبــالــتــنــســيــق مــــع الــجــهــات  كــــي يـــصـ
ــا يــلــزم  ــاذ مـ ــى اتـــخـ صــاحــبــة الـــعـــاقـــة إلــ
ــراءات وقــائــيــة لــحــمــايــة أبنائنا  ــ مــن إجــ
ــات،  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــــي هــــــذه الاسـ المــــشــــاركــــن فـ

وضمان تأمين وسائل الرعاية لهم«.
مــنــافــســات كـــأس دايــفــيــس تــأتــي خــارج 
إطــــار الــنــشــاط الــريــاضــي المــحــلــي حيث 
ــنــــان نـــظـــيـــره  ــبــ يـــســـتـــضـــيـــف مـــنـــتـــخـــب لــ
ــايـــانـــدي ضـــمـــن الـــــــدور الإقـــصـــائـــي  ــتـ الـ
ملعب  على  الأولــى  العالمية  للمجموعة 
والسياحة  للسيارات  اللبناني  الــنــادي 

في الكسليك. 
ــامـــن  ــنـــجـ ــــح الــــلــــبــــنــــانــــي بـ ــجـ ــ أمـــــــــس نـ
ــــي فـــريـــقـــه(  ــــف رقــــــم 1 فـ

ّ
حــــســــن)المــــصــــن

ــتـــايـــانـــدي جـــيـــرات  فــــي الــــفــــوز عـــلـــى الـ

نــافــاســيــري ســومــبــون)المــصــنــف رقـــم 2 
لــصــفــر)1-6( فــريــقــه( بمجموعتين  فــي 

ــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة  أمـــام  )6-2( فـــي المــ
جــمــهــور غفير تــقــدّمــه رئــيــس الاتــحــاد 
ــر فـــيـــصـــل ومــــــنــــــدوب الاتــــحــــاد  ــفــ ــيــ أولــ
الدولي فاليري لوتكوف، ليتقدم لبنان 

.0-1
ونــجــح الــلــبــنــانــي حــســن فــي السيطرة 
على أجواء اللقاء منذ بدايته ولم يترك 
أي مـــجـــال لمــنــافــســه لمـــجـــاراتـــه وتـــفـــوّق 
ــاع، فــارضــا  ــ ــدفـ ــ عــلــيــه فـــي الـــهـــجـــوم والـ
المباراة  وتأجلت  المــبــاراة.  على  إيقاعه 
اللبناني  بــن   الفردي  الثانية في فئة 
ــنـــف رقـــــم 2 فــي  ــم)المـــصـ ــيـ ــراهـ حـــســـن إبـ
فــريــقــه( والــتــايــانــدي ويـــشـــاوا تــرونــغ 
شــايــكــول)المــصــنــف رقـــم 1 فـــي فــريــقــه(

بــســبــب هـــطـــول المـــطـــر بـــــغـــــزارة، الــــذي 
فرضت تأجيل حفل الافتتاح أيضاً إلى 

اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً.
وتستكمل المنافسات عند الساعة 10.30 
فــي فـــردي الــرجــال بــالمــبــاراة المؤجلةمن 

ــم  والــــتــــايــــانــــدي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــــن إبـ الأمـــــــس بـ
 12.30 ــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ الــ وعــــــنــــــد  شــــــايــــــكــــــول. 
ــال، بــنــجــامــن  ــ ــرجـ ــ ــي الـ ــ يــلــعــب فــــي زوجــ
ــن وجــــيــــوفــــانــــي ســـمـــاحـــة)لـــبـــنـــان(  حـــسـ
ــردلابــــي وفــونــفــســابــاك  ــارات كــ ــتـ ــيـ مـــع كـ

كردلابي)تايلاند(.

ــال:  ــرجـ وعـــنـــد الـــســـاعـــة 14.00-فــــــــــردي الـ
اللبناني بنجامين حسن )المصنف 1 في 
ترونغ  ويــشــاوا  التايلاندي  مــع  فريقه( 
شــايــكــول )المــصــنــف رقـــم 1 فـــي فــريــقــه(. 
الرجال:  فــردي  وعند الساعة 15.30 في 
رقــم  إبــراهــيــم)المــصــنــف  اللبناني حــســن 
2 فـــي فــريــقــه( مـــع الـــتـــايـــانـــدي جــيــرات 
نافاسيري سومبون)المصنف رقم 2 في 

فريقه(.
ــفــــائــــز فـــــي ثــــاث  ـــق الــ ــلــــمــــا، أن الــــفــــريـ عــ
مـــبـــاريـــات يــحــســم المـــواجـــهـــة الــلــبــنــانــيــة 
- الـــتـــايـــانـــديـــة لمــصــلــحــتــه ويـــبـــقـــى فــي 
الأولــى  الآسيوية-الأوقيانية  المجموعة 
ــفــــريــــق الــــخــــاســــر إلـــى  بـــيـــنـــمـــا يـــهـــبـــط الــ
المجموعة الآسيوية-الأوقيانية الثانية.

عتبر 
ُ
إقــامــة مــبــاريــات كـــأس دايــفــيــس ت

ــمـــي الــوحــيــد  الــــحــــدث الــــريــــاضــــي الـــرسـ
ــل أزمــــــة فـــيـــروس  ــي ظــ الـــقـــائـــم حـــالـــيـــا فــ
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ ــا وقــبــلــهــا الأزمـ ــورونــ كــ
والــــحــــراك الـــقـــائـــم فـــي لـــبـــنـــان. فــالمــوســم 
الكثير من  فــي لبنان طــاولــه  الــريــاضــي 

آخــرهــا تعليق نشاط  الــتــعــطــيــل، وكـــان 
بقرار  لبنان بشكل كامل  القدم في  كــرة 
مـــن الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة، وحــتــى 
عــــدم إرســــــال حـــكـــام لـــقـــيـــادة المـــبـــاريـــات 
الــتــي تــقــام بشكل مستغرب في  الــوديــة 
الفترة الحالية رغم التحذيرات العديدة 
بـــضـــرورة تــوقــيــف الــنــشــاط بــشــكــل كلي 
حرصاً على عدم نشر الفيروس. فهناك 
بعض الأندية تعيش حالة نكران للواقع 
وتــصــر عــلــى خـــوض المـــبـــاريـــات الــوديــة 
رغم خطورة الوضع، علماً أن بعض تلك 
الفرق لا تملك أي استحقاق. حتى نادي 
ــار الـــــذي لــعــب أمــــس مـــع شــبــاب  الأنــــصــ
إشكال  بعد  مــبــاراتــه  وتوقفت  الساحل 
كأس  في  مبارياته  وتضارب، أصبحت 
الاتــحــاد الآســيــوي مؤجلة حتى إشعار 
آخر، شأنه شأن نادي العهد الذي أوقف 

تمارينه حتى الأسبوع المقبل.
حــتــى رئــيــس الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي هاشم 
ــــد صـــعـــوبـــة إقــــامــــة نــشــاط  ــ حـــيـــدر قــــد أكّ
ــــع حـــالـــيـــا الــــــذي ازداد  ــل »الـــــوضـ فــــي ظــ
صعوبة والعقبات تكبر أمامنا وبدون 
المستحيل تنظيم دوري  مــن  أدنـــى شــك 
إلغاء،  طبيعي حالياً، لكنني ضد كلمة 
وبــانــتــظــار أن تــتــغــيــر الـــظـــروف لإقــامــة 
لكن  المرحلة.  هــذه  يناسب  نشاط معيّ 
ــريـــب الـــعـــاجـــل،  ــقـ ذلـــــك مــســتــحــيــل فــــي الـ
المــدارس والجامعات  خاصة بعد إقفال 
والمــحــاكــم بسبب الأزمـــة الــعــالمــيــة. حتى 
ــيــــوي والــــدولــــي أوقــفــا  ــادان الآســ ــ ــحـ ــ الاتـ
إقامة  المستحيل  مــن  لذلك  نشاطاتهما 

نشاطات في هذا الوضع الراهن«.
في كرة السلة فرضت الظروف الحالية 
نفسها أيضاً، حيث كان الاتحاد قد قرر 
استئناف نشاطه في 29 الجاري إلا أنه 
سيعيد النظر بعد تعميم وزارة الشباب 
والرياضة. كما كانت من تبعات الأزمة 
الــعــالمــيــة إلــغــاء بــطــولــة آســيــا للناشئين 
)دون 16 ســنــة( الــتــي كــانــت مــقــررة في 

لبنان بين 5 نيسان و12 منه.
وقـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة 
ــفـــرانـــس بــــرس:  الـــســـلـــة أكــــــرم الــحــلــبــي لـ
»نـــؤيـــد قــــرار الــــــوزارة ونـــعـــدّه صحيحاً 
العامة.  بالسلامة  تتعلق  الأمـــور  لكون 
ــايـــة بــأقــصــى  ــو الــــى الــتــشــدد والـــوقـ ــ أدعـ
الدرجات، ومنع كل التجمعات وليست 
فــقــط وســنــصــدر تعميمات  الــريــاضــيــة 

بهذا الخصوص«.

د« على شلل النشاط الرياضي
ّ
كأس دايفيس »يتمر

فاز اللبناني بنجامين حسن على التايلاندي جيرات نافاسيري سومبون في افتتاح كأس دايفيس

دعت وزارة الشباب 

والرياضة إلى تعليق 

الأنشطة على 

أنواعها حتى نهاية 

شهر آذار الجاري

الرياضة اللبنانية

منشآت الأولمبياد جاهزة

بناء  فــي  العمل  إن   2020 الصيفي  طوكيو  أولمــبــيــاد  منظمو  قــال 
مركز الألعاب والرياضات المائية اكتمل في فبراير/ شباط الماضي، 
ــــدورة  مــا يــعــنــي اكــتــمــال جــمــيــع المــنــشــآت الــخــاصــة بــاســتــضــافــة ال
الأولمبية في الموعد المحدد. ومركز الألعاب والرياضات المائية، الذي 
المقبل،  الأولمبياد  في  والغطس  السباحة  منافسات  سيستضيف 
الــدورة  هو واحــد من بين ثمانية مقار جديدة أنشئت لاستضافة 
الصيفية المقبلة إلى جانب قرية الرياضيين. واكتمل بناء الاستاد 
ــــدورة والـــذي سيستضيف حفل  ال الـــذي سيكون مــركــز  الــوطــنــي، 
الافتتاح في 24 يوليو تموز، قبل الموعد في نوفمبر تشرين الثاني 
2019. وستقام فعاليات الدورة الصيفية في 43 منشأة؛ من بينها 

25 منشأة كانت موجودة بالفعل إلى جانب عشر منشآت موقتة.
وبسبب انتشار فــيــروس كــورونــا حــول الــعــالــم، تــتــردد فــي الوقت 
الــحــالــي تـــســـاؤلات عــن احــتــمــال تــأجــيــل الـــــدورة أو حــتــى إلغائها 
الحدث  اليابان على المضيّ قدماً في تنظيم  رغــم إصــرار حكومة 

الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام.
كما قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن احتمال إلغاء 

الدورة غير وارد.

»كاف« يتابع انتشار فيروس كورونا 

ــل الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم فــريــق خــبــراء لمتابعة تطور 
ّ
شــك

الــقــارة، مؤكداً أمــس أنــه قد  انتشار فيروس كــورونــا المستجد في 
يلجأ حتى إلى إلغاء المباريات في حال كان هناك تهديد لسلامة 
اللاعبين وجميع العاملين في اللعبة. وأكد »كاف« أنه يتابع باهتمام 
كبير تطور انتشار هذا الفيروس الذي وصل إلى القارة السمراء، 
مشيراً إلى أن الأمــر قد يتطلب إقامة المباريات بــدون جمهور في 
بعض الدول أو التأجيل أو حتى الإلغاء. وأوضح الاتحاد القاري في 
بيانه: »يتابع كاف باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب 
حــالات  عــن  الــقــدم  لكرة  كبرى  أفريقية  دول  ثماني  أبلغت  قارتنا، 
إصابة بفيروس كورونا حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، 

نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب أفريقيا«.

عملية ناجحة لهازار

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الــدوري الإسباني لكرة القدم، أن 

في  ناجحة  جراحية  لعملية  هـــازار خضع  إديــن  البلجيكي  نجمه 
قدمه اليمنى المكسورة في إحدى عيادات دالاس )الولايات المتحدة(. 
وقال ريال في بيان »خضع إدين هازار بنجاح لعملية جراحية في 
دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى«. وأضاف البيان »تمت 
العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد. سيظل هازار الآن 

تحت المراقبة إلى أن يصبح قادراً على بدء عملية إعادة تأهيله«.
وتــعــرّض هــازار للإصابة في 23 شباط/ فبراير المــاضــي، خلال 
ليفانتي  أمــام مضيفه  التي خسرها ريــال بهدف نظيف  المــبــاراة 
الإصابة  لتتكرر  ــــدوري،  ال مــن  والعشرين  الخامسة  المرحلة  فــي 
التي اضطرته إلى الابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة 

أشهر.

حول العالم

حسين فحص

 اقــــتــــصــــرت هـــــزائـــــم لــــيــــفــــربــــول قــبــل 
ــن 41  ــارتـــن مــ ــبـــوعـــن عـــلـــى خـــسـ أسـ
أمام  المسابقات،  مختلف  في  مــبــاراة 
ــا  ــ أبــــطــــال أوروبــ فــــي دوري  نـــابـــولـــي 
وأستون فيلا في كأس رابطة الأندية 
الإنــكــلــيــزيــة المــحــتــرفــة. عـــرف الــفــريــق 

تــمــامــا، حيث  مــغــايــراً  بعدها منحى 
خــســر خــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن 
ثلاث مباريات من أصل أربع، جاءت 
ــــي دوري  ــد فـ ــ ــدريـ ــ أمــــــــام أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ
الأبــطــال )1-0(، واتــفــورد في الــدوري 
)3-0( وتشلسي في كأس  الإنكليزي 
في  يعاني  ليفربول   .)0-2( الاتــحــاد 
الفترة الأخيرة، وهو ما يضعه تحت 
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الــحــكــومــة فــي أيـــدي أعــــداء حـــزب الــلــه )الــذيــن 
 هــذه الحكومة هــي حكومة 

ّ
يُــصــرّون على أن

ــذا لـــيـــس مــجــافــيــا لــلــحــقــيــقــة  ــ ــلــــه، وهــ ــــزب الــ حـ
 الــحــكــومــة تخضع كــالــعــادة 

ّ
بــالــكــامــل، مــع أن

لمساومات وتنازلات بين الحزب وحلفائه(. لم 
يضع أعداء حزب الله في الخارج )بعد( شرط 
نزع سلاحه، كثمنٍ مقابل تمويل الدولة، لكن 
لا يحتاج هذا الشرط إلى المجاهرة به. يمكن 
إجراء مقارنة كيف هبّت دول الخليج لإسناد 
نــظــام الــســيــســي، أو حــتــى نــظــام الــبــشــيــر في 
التام  التجاهل  السودان قبل سقوطه، مقابل 
ــــدول لـــأزمـــة الــلــبــنــانــيــة. وقــد  مـــن قــبــل تــلــك الـ
ظــهــر هـــذا المــوقــف الــخــلــيــجــي، لــيــس فــقــط في 
احتجاز سعد الحريري، بل في إفشال مهمّته 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل إمـــــاراتـــــي، قــبــل 
أسابيع فقط من اندلاع الانتفاضة اللبنانية. 
المساعدات الخليجية للبنان )إن من قطر أو 
مــن الــثــنــائــي الإمـــاراتـــي ــــ الــســعــودي( ليست 
ــدول وحـــدهـــا،  ــ ــراراً ســـيـــاديـــا يـــخـــصّ تــلــك الــ ــ قــ
ــرار أمــيــركــي فـــي الأســــــاس. أمــيــركــا  ــ بـــل هـــو قـ
تــمــوّل أنظمة الخليج هذا  تــقــرّر متى وكــيــف 
أو  المعارضة  هــذه  أو  ذاك،  أو  العربي  النظام 
تلك )حــتــى فــي خـــارج الــعــالــم الــعــربــي، تمون 
السعودي  الــنــظــام  على  الأمــيــركــيــة  الحكومة 
»كــونــتــرا«  كــي يــمــوّل حــركــات فــاشــيّــة، مثل الـــ
ــغــــان(.  ــوا فــــي عـــهـــد رونــــالــــد ريــ ــاراغـ ــكـ ــيـ فــــي نـ
كشفت »نيويورك تايمز«، مبكراً، في الحرب 
 قطر والسعودية لم تمدّا أطرافاً 

ّ
السوريّة، أن

ــســــاح، مـــن دون إذنٍ  ــال والــ ــالمـ فـــي الـــحـــرب بـ

المــمــانــع المــتــطــرّف )ســابــقــا( مــيــشــال سليمان 
 

ّ
)يــبــدو الــرجــل صامتاً فــي هــذه الــفــتــرة، ولعل
ذلك يعود إلى رغبته في عدم فتح العيون مرّة 

ت فساده(.
ّ

أخرى على سجل
غزاً من الألغاز. 

ُ
لم يكن تأليف هذه الحكومة ل

الــفــريــق الــبــاقــي فــي الــحــكــم )أي حــركــة »أمـــل« 
ى من حلفائهم(، 

ّ
وحزب الله و»التيّار«، وما تبق

أصــرَّ على الحفاظ على السلطة بــأي ثمن. لا، 
نصبه   

ٍّ
فــخ فــي  وقــع  بالحكم  تشبّت 

ُ
الم الفريق 

ــرّرَ الــحــلــف الــســعــودي ــ  لــه أعــــداء حـــزب الــلــه: قــ
الإسرائيلي ــ الأميركي )لا نستطيع أن نتحدّث 
عن فريق ١٤ آذار، مع استمراره بوجوه وألوان 
مستمرّ  إرثـــه  لكن  ثـــوري،  وبعضها  مختلفة، 
عــت على قــوى عــديــدة بعضها 

ّ
وأجــنــدتــه تــوز

 
َ

ــر بــالــيــســار( أن يُــلــصــق ــ يــنــطــق بــالــيــمــن وآخـ
الــلــه، كــي يحمّله وحـــده أوزار  السلطة بــحــزب 
الحكم في مرحلة لا ثمارَ للحكم فيها. وحزب 
دافع 

ُ
كالم الانتفاضة،  انـــدلاع  بمجرّد   

َ
بــرز الله 

 القسط الأكبر 
ّ
الأوحد والوحيد عن النظام، كأن

من منافع النظام كان يصل إليه بانتظام على 
 انتفاعاً من 

ّ
مدى عقود. الحزب الــذي كان أقــل

النظام تحوّل إلى أشرس مُدافع عن النظام.  
الثنائي الشيعي مع »التيّار«   تحالف 

ّ
استغل

)كيف نصف حلفاً متكرّرَ التركيب الطائفي؟( 
ــــاب، فأصبح  الــطــمــوح الــســيــاســي لــحــسّــان ديـ
رئيساً للحكومة. وعندما كانت هناك دعوات 
)بعضها مشبوه ومرتبط بأعداء المقاومة( إلى 
تأليف حكومة تكنوقراط )كأن التكنوقراطيّين 
يقطنون كواكب أخرى، ولا يرتبطون بزعامات 
ومصالح فاسدة( ازداد قلق حزب الله وخوفه 
من احتمال تأليف حكومة يُستبعد منها. لكن 
فــي مقاومة إسرائيل،  إنــجــازات  ق 

ّ
الــحــزب حق

ــتـــال عندما  مـــن الاحـ تــحــريــر الأرض  وأنـــجـــز 
كــان خــارج السلطة ــــ هــل نزيد أن الــحــزب كان 
ــان خـــارج  أفـــعـــل وأقــــــوى، ســيــاســيّــا، عــنــدمــا كــ
مضمون  على  كثيراً   

ُ
يعوّل والحزب  السلطة؟ 

البيان الوزاري، وعلى ضرورة إدراج تعبير أو 
 المقاومة 

ّ
جملة عن حق مقاومة إسرائيل، كأن

كأن  أو  وزاري،  بــيــان  مــن  إلــى تشريع  تحتاج 
غياب »الجملة السحريّة« سيصيب صواريخ 
حــــزب الـــلـــه بـــصـــدأ مــفــاجــئ. فــقــد كـــانـــت هــنــاك 
كان  عندما  لبنان،  فــي  إسرائيل  مقاومة ضــد 
مع  التعامل  تشريع  يتضمّن  الـــوزاري  البيان 
الاحتلال ومندرجاته، كما حصل في حكومة 
ان فــي عــهــد أمـــن الــجــمــيّــل. ومـــاذا 

ّ
ــــوز شفيق الـ

الـــوزاري لم  البيان  أن  لو  للمقاومة  سيحصل 
عليها  وافـــق  الــتــي  الجملة  تلك  يتضمّن  يكن 
أمثال ميشال سليمان )هــذا الــذي انقلب على 
المقاومة مقابل... لا شيء ماديّاً(. هذا الحرص 
على البيان الــوزاري، أو الخوف من صياغته، 
يزيد من إصرار الحزب اليوم على المشاركة في 
 مــزهــوّاً: سُرَّ 

ّ
الفخ الحكومات. وقــع الحزب في 

بالرغم  تأليف حكومة،  استطاع  لأنــه  الــحــزب 
مــن مــحــاولات حثيثة مــن أعــدائــه )بــالــتــعــاون 
مع فريق من »الثوّار« ــ أبعد الناس عن الثورة 
فـــي لــبــنــان هـــم الأصـــــدح فـــي الــهــتــاف لــهــا في 
تــألــيــف الحكومة   

ّ
الــحــزب أن  

َّ
الــســاحــات(. ظـــن

ــداء الــحــزب تصوير  ـــ أو أراد أعــ ـ هــو نــصــرٌ لــه 
تــألــيــفــه )بـــالـــتـــعـــاون مـــع حــلــفــائــه( لــلــحــكــومــة، 
ه نصرٌ له، فيما أعداء الحزب هم الذين 

ّ
على أن

المفارقة.  الحكومة، وهنا  يقرّرون مصير هذه 
آتية  ــ وهي  الفرصة المناسبة  هم سينتظرون 
وا 

ّ
ــ كي ينقض حتماً بحكم الأزمة الاقتصادية 

مثل الضواري.
 خارجي للأزمة اللبنانيّة. 

ّ
ليس هناك من حل

كــل الــذيــن يمسكون بــمــقــدّرات إســعــاف لبنان 
فـــي الـــخـــارج مــصــمّــمــون عــلــى تــركــيــع الشعب 
 في بلورة رأيٍ عام يصبّ جام 

ً
اللبناني، أمــا

الله. ولقد جرت محاولات،  غضبه على حزب 
بداية  فــي  )كــمــا حصل  الانتفاضة  بــدايــة  منذ 
قبل نشوب  فــي ســوريــا  الشعبية  الانــتــفــاضــة 
ــن الأشــــخــــاص  ــ ــــرب( لاســــتــــخــــدام عــــــدد مـ ــحــ ــ الــ
للهتاف ضد حزب الله، في محاولة مستميتة 
نــال مشهد هتاف عدد  لتأسيس نقمة ضــده. 
في  الله  حــزب  »القواتيّين« ضد  العناصر  من 
ينة( 

ّ
 الديب )وكان عددهم يومها أقل من دز

ّ
جل

نــســبــة لا بـــأس بــهــا مـــن الــتــغــطــيــة فـــي الإعـــام 
ــي والــعــربــي وحــتــى الــغــربــي ـــــ والإعــــام 

ّ
المــحــل

ــة تــــصــــدر ضــد  ــمـــسـ ـــط أي هـ
ّ
ــق ــسـ ــتـ الــــغــــربــــي يـ

ه ينشد ما تصبو إليه الصهيونية 
ّ
الحزب، لأن
الأميركيّة.

 هذه الحكومة محكومة بالفشل 
ّ

لكن

لعدة أسباب:

 الاعــتــمــاد على الــحــلــول الــخــارجــيــة، إن 
ّ
1( إن

مــن صــنــاديــق الــدعــم والــتــمــويــل الــغــربــيــة، أو 
الــغــرب، يضع مصير  الخليج ودول  من دول 

أسعد أبو خليل *

ذكّر حكومة حسّان ديــاب بحكومات سابقة 
ُ
ت

أقطاب في نادي  عَ 
َّ
يــوم تمن لبنان:  تاريخ  في 

رؤساء الحكومات )في مرحلة ما قبل الحرب( 
أيــادي غير   

ّ
بــأن عن تأليف الحكومة، لعلمهم 

خفيّة تحتاج إلى الاستعانة بوجوه من طائفة 
طات لا توافق عليها أكثريّة 

ّ
أخرى لتمرير مخط

في تلك الطائفة. في عام ١٩٧٣، بعد انكشاف 
ــ  المــقــاومــة  لــضــرب  اللبنانية  السلطة  ط 

ّ
مخط

وبالتزامن مع عدوان إسرائيلي على بيروت ــ 
 كل رؤساء الحكومات السابقين عروضاً 

َ
رفض

الحكومة: حتى  لتأليف  فرنجيّة  من سليمان 
صــائــب ســـام )المــوغــل فــي الــرجــعــيــة والــقــريــب 
ــم مــن  ــرغـ ــالـ ــن أنـــظـــمـــة الـــرجـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بـ مــ
استعانته بصور مع عبد الناصر في مواسم 
لوهج  بحبّه  والمشهور  النيابية،  الانتخابات 
أتته من دون نفوذ(  السلطة ومباهجها، وإن 
استقال من الحكم يومها في عام ١٩٧٣، بعدما 
انكشف ضعف منصب رئيس الوزراء. عندها، 
 ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أمـــن الــحــافــظ )وكـــان 

َ
ــف

ّ
كــل

قريباً جدّاً من قادة المقاومة الفلسطينية، لكن 
المنصب أغراه(، وجوبِهَ هذا التكليف بمقاطعة 
إســـامـــيـــة ويـــســـاريـــة شـــامـــلـــة، مـــا فــــــوّتَ عليه 
فرصة الحكم. وأدّى قبوله بالتكليف، يومها، 
إلى مقاطعة رشيد كرامي له مدى الحياة )مع 
أن الحافظ كان عضواً دائماً في قائمة كرامي 
الانتخابية في طرابلس(. وفي عام ١٩٧٤، كان 
التحالف بين نظام سليمان فرنجية وأحزاب 
الــيــمــن قـــد بــــات مــفــضــوحــا، وكـــانـــت بــاخــرات 
السلاح تأتي إلى مرفأ جونية من دون سرية 
ة 

ّ
مطلقة. عندها، لم يلبِّ أحد من زعماء السن

م منصب رئاسة الوزراء 
ّ
عروض فرنجية لتسل

)وكـــان منصباً فــخــريّــا شكليّاً يــومــهــا(. وكــان 
كمال جنبلاط من الحلفاء النادرين لسليمان 
ــلـــول الــحــرب  ــام ١٩٧٥، وحـ فــرنــجــيــة )حـــتـــى عــ
ه، رشيد 

َ
 حليف

ّ
الأهلية(، فما كان منه إلا أن حث

الصلح، على أن يقبل المنصب، وهكذا كان. لكن 
 مجزرة عين 

ّ
لم يطل أمد رئاسة الصلح، إذ إن

أدّت إلى استقالته، بعد خطاب ناري  الرمّانة 
اتــهــم فــيــه حـــزب »الــكــتــائــب« بــإشــعــال الــحــرب 
)ولــحــقــه بــعــد إلــقــاء الــخــطــاب، أمـــن الــجــمــيّــل، 
ــل الــنــائــب 

ّ
شــــادّاً إيّــــاه مــن يــاقــتــه، إلـــى أن تــدخ

ــدّد بــضــرب الــجــمــيّــل.  مــرشــد الــصــمــد، الــــذي هــ
وفـــي الــيــوم الــتــالــي، وصــفــت جــريــدة »الــعــمــل« 
»عــضــو الـــــذكـــــورة«(.  وتـــكـــرّر عجز  الــصــلــح بـــ
سليمان فرنجية عن تكليف رئيس للحكومة 
ـــف حكومة عسكرية 

ّ
أل عندما   ،١٩٧٥ ــار  أيّـ فــي 

 أمر رئاستها إلى العميد المتقاعد نور 
َ

وأوكل
الــديــن رفــاعــي، الـــذي لــم تستمرّ رئــاســتــه أكثر 
مــن ســاعــات، بــعــدمــا جــوبِــهــت بــرفــض شعبي 
عارم )حتى حياته الشخصية تعرّضت للنقد، 
ل 

ّ
فــقــال »الــتــجــمّــع الإســـامـــي« عــنــه إنـــه لا يمث

بــيــروت »أخـــاقـــيّـــا«(. بــعــدهــا، اكــتــشــف إلــيــاس 
ســركــيــس، ثـــم أمـــن الــجــمــيّــل، شــخــص شفيق 
ان، الــــذي كـــان ألــعــوبــة بــن أيــديــهــم وبــن 

ّ
الــــــوز

ان في 
ّ
ــوّات« )عــنــدمــا قــابــلــتُ الـــــــوز ــ ــقـ ــ ــــدي »الـ أيـ

منتصف الثمانينيّات بعد خروجه من الحكم 
ه عن 

ُ
الــدكــتــوراه، سألت أثناء إعــدادي أطروحة 

الحكم وعــن مماشاته لسياسات  في  تجربته 
الــجــمــيّــل نــحــو إســـرائـــيـــل، فــكــان يــقــول لـــي: لم 
ــ لكنه لم يخرج  يكونوا يطلعوني على شيء 

طوعاً من السلطة(.
ــــو أمــــــن الــــحــــافــــظ، ورشـــيـــد  ــان ديـــــــاب هـ حــــســ
الصلح، عام ٢٠٢٠، مع اختلاف ليس ببسيط: 
يْ في الحياة 

َ
كان أمين الحافظ ورشيد معروف

الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، وكـــانـــت لــهــمــا مــواقــف 
واضــحــة ومـــحـــدّدة فــي الكثير مــن المــواضــيــع، 
ــــن الـــحـــافـــظ لـــســـنـــوات لــجــنــة  ــد تـــــــرأس أمــ ــ وقــ
الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب. حسّان 
دياب كان مجهولًا من اللبنانيّين واللبنانيّات، 
إلى أن انتقاه نجيب ميقاتي كي يشغل وزارة 
الــتــربــيــة فــي آخـــر حــكــومــة لـــه. ولـــم يــكــن سجل 
ديـــــاب مُــلــفــتــا أو جـــلـــيّـــا، ولــكــنــه اســـتـــطـــاع في 
الفائق  النظر باهتمامه  وقت قصير أن يلفتَ 
للترويج الذاتي، في بلد يكون فيه ذلك مهارة 
ــة لــكــل المـــســـؤولـــن )وبــعــض  عـــاديـــة وضــــروريــ
الناشطين على المواقع(. على الأرجح، سيكون 
حسّان دياب نسخة ثانية من ميشال سليمان 
أو نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي: أي شـــخـــص يـــصـــل إلـــى 
الــســلــطــة بــدفــع مــن الــنــظــام الـــســـوري أو حــزب 
ى إغراءات 

ّ
الله، ثم ينقلب عليهما عندما يتلق

)مادية في حالة سليمان ومعنوية في حالة 
ميقاتي(. دياب يسعى، اليوم، إلى فتح أبواب 
فتح من دون 

ُ
الخليج أمامه، وهذه الأبواب لن ت

داً في حرب دول 
ّ
أن يتغيّر مساره ويصبح مجن

الخليج ضــد حــزب الــلــه، كما حصل فــي حالة 

أميركي. وكــان جيفري فيلتمان صريحاً في 
حديثه أمام الكونغرس، قبل أسابيع، عندما 
ذكّر بالتمويل الخليجي للبنان، بعد عدوان 
 الأمــر الأميركي 

ّ
عــام ٢٠٠٦. وكــان واضــحــا أن

تقويض  أجـــل  مــن  كـــان  الخليجي  بالتمويل 
ــران، الــتــي هــبّــت بـــإعـــان مــســاعــدة  ــ ســمــعــة إيــ
سخيّة للبنان آنــذاك. لا تريد أميركا إسعاف 
لبنان، لا بل إن الأزمــة هــي، في جانب منها، 

من صنعها.
عــن سابقاتها  الــحــكــومــة  هـــذه  لا تختلف   )2
في الفلسفة الاقتصادية، ووزير المال الجديد 
ينتمي إلى العقلية الاقتصادية نفسها التي 
أودت بنا إلى التهلكة. كان غازي وزني، حتى 
وقــت قــريــب قبل الانــهــيــار، يُثني على حكمة 
ــه لــيــس  ــلـ ــزب الـ ــ ــــاض ســــامــــة. وحــ ودرايــــــــة ريــ
وكـــان من  ذاتــهــا،  بــحــدّ  للرأسمالية  معارضاً 
أنــصــار ورقـــة الــحــريــري الاقــتــصــاديــة. وحتى 
أنــه لا  الساعة، لا يغالط ريــاض سلامة، كما 
ريــاض  إقــالــة  أو محاكمته.  إقالته  إلــى  يدعو 
ســـامـــة ومــحــاكــمــتــه مــســألــة بــديــهــيّــة، حتى 
لــو كــنــتَ رأســمــالــيّــا. كــل الإعــــام والمــســؤولــن 
يــتــحــدّثــون عــن إخــفــاء ســامــة مــعــلــومــات عن 
 الــحــكــومــة تخضع 

ّ
ــأن مـــوجـــودات المــصــرف، كـ

أميركا   
ّ
أن والطريف  العكس.  وليس  لسلامة 

بــاتــت تــجــاهــر بــإصــرارهــا عــلــى بــقــاء سلامة 
ــر وزارة  ــ ونــائــبــه الــبــعــاصــيــري، لــتــنــفــيــذ أوامـ
ــردّ ســـامـــة، حتى  ــ ــ ــم يَ الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. لـ
الـــســـاعـــة، عــلــى طــلــب رئـــيـــس الــحــكــومــة لمـــدّه 
بـــأرقـــام عــن حــجــم مـــوجـــودات المـــصـــرف. هــذه 
ــع بــأســالــيــب  ــاذ الــــوضــ ــقــ الـــحـــكـــومـــة تـــريـــد إنــ
ذاتها.  وبالعقلية  نفسها  السابقة  السلطات 
وقـــد بـــات الــتــريــاق الــوحــيــد المــوعــود )والـــذي 
شكّل خلافاً بين حزب الله والتيّار العوني، إذ 
ــ لمخاطر  ــ متأخراً جداً   حزب الله استفاق 

ّ
إن

وصفات صندوق النقد بعدما كان قد سكتَ 
عنها دهوراً( هو مشورة صندوق النقد التي 
قــد تــتــطــوّر إلـــى خــطــة إنــقــاذ يــعــدّهــا مساعد 
سيؤدي  النقد.  صندوق  في  السنيورة  فــؤاد 
التعويل على صندوق النقد إلى الفشل: هل 
الــصــنــدوق اعــتــبــر قــبــل أشهر   هـــذا 

ّ
ننسى أن

 النظام 
ّ
فقط من إسقاط بن علي في تونس، أن

الاقتصادي التونسي هو المثال الذي يجب أن 
 الدول النامية؟

ّ
تحذوه كل

ــتــــي كــانــت  ـــة »ذي إيـــكـــونـــومـــيـــســـت« )الــ
ّ
مـــجـــل

رصينة وتحوّلت مثل كل الإعلام الغربي إلى 
رت لبنان 

ّ
جهاز دعاية سياسية صفيقة( حذ

مــن عقد الآمـــال على صــنــدوق النقد، وذكّــرت 
بالحالات الأخيرة في تونس ومصر والأردن. 
ــــذت قـــروضـــا مـــن الــصــنــدوق،  ــــدول أخـ هــــذه الــ
 الــخــيــبــة والــفــقــر والــبــطــالــة. 

ّ
ــا حــصــدت إل ومـ

رضـــخـــت لــلــشــروط المـــعـــروفـــة مـــن الــصــنــدوق 
ــثــقــل كــواهــل 

ُ
الــحــكــيــم، وهـــي الـــشـــروط الــتــي ت

الــدعــم عن  ــض الأردن 
ّ
الــكــادحــة: خــف الطبقات 

المــحــروقــات، مــا رفــع أســعــارهــا بنسبة ٥٠٪، 
ــضــت من 

ّ
الـــضـــرائـــب كــمــا خــف وزادت تـــونـــس 

ــار، وعــــوّمــــت مــصــر عُــمــلــتــهــا ما  ــنـ ــديـ قــيــمــة الـ
ة لم ترَ نوافع 

ّ
 المجل

ّ
أفقدها نصف قيمتها. لكن

ة الرأسمالية، وقد 
ّ
هذه الإجراءات )وهي مجل

ة تنطق باسم أصحاب 
ّ
»مجل وصفها لينين بـ

المــايــن الــبــريــطــانــيّــن«(. وقـــد زاد الــفــقــر في 
كــل هـــذه الــــدول )وصــــل فــي مــصــر إلـــى ٣٣٪، 
نشر  فت عن 

ّ
توق ة، 

ّ
المجل الأردن، بحسب  لكن 

أرقامها عن نسبة الفقر منذ عام ٢٠١٠، والتي 
الــدولــي  البنك  يــقــدّر  تــقــدّر بنحو ٢٠٪، فيما 
نــســبــة الــفــقــر فـــي تــونــس بــــــ١٥٪( ولـــم تهطل 
ــارات المــــوعــــودة.  ــمـ ــثـ ــتـ عــلــى هــــذه الــــــدول الاسـ
لكن  حالها.  على  البطالة  حالة  بقيت  كــذلــك، 
الــدولــي: هذه  البنك  أو  النقد  حتى صــنــدوق 
ــة  ــرؤيـ ــق الـ ــ مـــؤسّـــســـات تـــســـاعـــد وتـــعـــاقـــب وفـ
دولًا  تكافئ  وأمــيــركــا  الأمــيــركــيــة،  السياسية 
أو ساسة )كما في حالة بوريس يلستن في 
في  قاسية  انتخابات  خــاض  عندما  روســيــا 
عام ١٩٩٦، وقد منحه الصندوق قرضاً بقيمة 
تايمز«،  »نيويورك  )ولاحظت  مليارات   ١٠،٢
 هذا القرض كان له طابع سياسي 

ّ
يومها، أن

إدارة كلينتون، راجــع  واضـــح، وبــإشــارة مــن 
الصحيفة في عدد ١١ آذار، ١٩٩٦(. ليس هناك 
فـــي لــبــنــان مَــــن تــريــد أمــيــركــا مــكــافــأتــه. على 
الــغــرب  الــعــكــس، هــي ستستخدم مــؤســســات 

النقدية للإمساك بعنق لبنان أكثر.
3( لا يزال الحزب يفتقر إلى خطة إعلامية في 
مواجهة خصومه. والإعلام )الرسمي العربي 
أو الغربي، أو حتى بعض »الثوري« الجديد 
قياسية  فترة  في  استطاع  والــذي  لبنان،  في 
ثــوري طبعاً  ــ  تمويل حكومي غربي  تحقيق 
ــهــيــمِــن، 

ُ
ـــــ ومــــن جـــــورج ســــــورس، الــــثــــوري( الم

خــاضــعٌ لأعــــداء حـــزب الــلــه، ومُـــوجّـــهٌ مــن قبل 
 
ّ
فإن ولهذا،  الإسرائيلي.  ــ  الأميركي  التحالف 

يــكــون منصفاً  لــن  الحكومة  هــذه  الحكم على 
أو نزيهاً، بل محكوماً بالعداء للحزب وإثبات 
ــــه )وحــلــيــفــه جـــبـــران بــاســيــل( مـــســـؤول عن  ـ

ّ
أن

كــل مــصــائــب لــبــنــان )لا، طلعت راغــــدة درغـــام 

بتخريجة جديدة، أخيراً، إذ هي ألقت باللوم 
ــ لا الحريري أو السنيورة  على حسان ديــاب 
ــ في مصائب لبنان الاقتصادية(. قرّر الحزب 
 
ً
أن يصل إلى السلطة في أسوأ مرحلة، جاهلا
 عـــواقـــب الــحــكــم فـــي هـــذه المــرحــلــة. 

ً
أو مــتــقــبّــا

الحكومة،  هــذه  عبر  وحلفاؤه،  هو  سيتحمّل 
اللوم بسبب انهيارٍ اقتصادي فظيع مسؤول 
 الــنــاس تــلــوم الحكومة 

ّ
عــنــه خــصــومــهــم. لــكــن

القائمة، لا الــبــائــدة. وهــنــاك مــن لــم يعد يذكر 
رفــيــق الــحــريــري. وفــي ملف »الــكــورونــا«، نال 
له أي وزيــر صحّة 

َ
الــحــزب مــن الــلــوم مــا لــم ين

ــي الــفــيــروس 
ّ

فــي الــــدول الــتــي تــعــرّضــت لــتــفــش
المسؤولية  مــن  الــصــحّــة  وزارة  يعفي  لا  )هـــذا 
عن التخبّط الــذي شــابَ تعاملها مع الطائرة 
ــيّــــة ومــســافــريــهــا عــنــد وصـــولـــهـــا إلــى  الإيــــرانــ
بـــيـــروت، كــمــا أن خــبــيــراً طــبــيّــا هــنــا يــقــول لي 
المدير  عــاتــق  تقع على  الكبرى  المــســؤولــيّــة  إن 
العام لــوزارة الصحة الــذي كان يجب أن يعدّ 
خطة طـــوارئ شاملة ويــقــدّمــهــا إلــى الــوزيــر(. 
لــوم حــزب الــلــه وديـــاب مــن قبل أجــهــزة إعــام 
المـــقـــاومـــة، ســـرى هـــذا الأســـبـــوع. فــقــد تــعــرّض 
خطابٌ لحسّان دياب لتشويه فظيع ومقصود 
»ثاو  من قبل كل أجهزة الإعلام الخليجيّة والـ
ثــاو ثــورة« في لبنان، من أجــل تصوير دياب 
بمظهر الــعــاجــز. حـــزب الــلــه، الـــذي كـــان يَلقى 
ــه 

ّ
»ثــاو ثــاو ثـــورة«، لأن الــلــوم مــن قبل يسار الـــ

لم  )الــتــي  الاقتصادية  السياسات  على  وافــق 
يصنعها( لقِي اللوم، هذا الأسبوع، لأنه انتقد 
صــنــدوق الــنــقــد وعــــارض الإذعــــان لـــه. الــحــزب 

ملامٌ لو فعل أو لم يفعل. 
ــــداء الــحــزب   أعـ

ّ
ــارع، أخـــيـــراً، لــكــن ــشـ 4( هــمَــد الـ

غــيــر بــعــيــديــن عــن الـــشـــارع، وبــعــض قطاعات 
الانتفاضة )خصوصاً فريق »ثاو ثاو ثورة«( 
يعادونه أكثر من »القوّات اللبنانية«، وإعلام 
الانتفاضة المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي 
وجـــورج ســورس مــهــووس بحزب الــلــه، حتى 
ــــك لــو زرتَ مــوقــع »ثــــاو ثــــاو« »مــيــغــافــون«، 

ّ
إن

لـــوجـــدتَ مــقــالات ضــد حــســن نــصــر الــلــه أكثر 
بكثير من المقالات عن السنيورة أو الحريري، 
أو حــتــى رئـــيـــس جــمــعــيّــة المــــصــــارف. لا يـــزال 
الــردّ على حسن نصر الله مهنة تــدرّ أرباحاً، 
ــــة وأمـــيـــركـــيـــة. وبــرعــايــتــه  ــيـ ــ خــلــيــجــيــة وأوروبـ
ــــزب الـــتـــصـــويـــب  ــحــ ــ ـــز الــ

ّ
لــــلــــحــــكــــومــــة، ســـيـــحـــف

والتركيز عليه.
ــاب شــعــبــيّــة فــــي داخــــل  ــ 5( لـــيـــس لـــحـــســـان ديــ
طــائــفــتــه، مـــا يــجــعــلــه، كــمــا مــيــقــاتــي ســابــقــا، 
مُزايداً في حريريّته على حريريّة آل الحريري. 
كــان ميقاتي يــصــرّ على دفــع كــل المستحقات 
اللبنانية لمحكمة الحريري الإسرائيلية، ولولا 
بعض المعارضة في مجلس الــوزراء لكان قد 
من  خاصّة  إكراميّة  المحكمة  تمويل  على  زاد 
الشعب اللبناني، امتناناً على مساهمتها في 
اللبنانيّين. سيكون حسان  بين  الفتنة  إذكــاء 
دياب مندوباً للحريريّة في حكومة يسيّرها 
 الحكومة تجمع متناقضات 

ّ
خصومه، أي إن

 إلا 
ّ

فــــي بــنــيــتــهــا، وهــــــذا الـــتـــنـــاقـــض لــــن يُــــحــــل
بــالاســتــقــالــة أو بــمــمــاشــاة حـــزب الــلــه لمشيئة 
دياب، المعارضة لمشيئته، كما حدث في حالة 

حكومة ميقاتي في منعطفات عديدة.
ــذه الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس مــســمــوحــا لـــهـــا إلا  ــ 6( هـ
الشعبي ضد  الــضــغــط  زيــــادة  فــي  بالتعجيل 
ــد مــنــح الـــحـــزب خــصــومــه في  ــه، وقــ ــلـ ــزب الـ حــ
ــيّـــة لــلــضــغــط  ــة ذهـــبـ ــل فـــرصـ ــ ــداخـ ــ الــــخــــارج والـ
ـــه وضـــع نفسه فــي واجــهــة السلطة 

ّ
عــلــيــه، لأن

ــا تــزايــد  المــتــهــالــكــة. ســيــضــطــرّ الـــحـــزب، إذا مـ
إلى  الانهيار،  تفاقم  نتيجة  الشعبي  الضغط 
سيبرز  فيما  السلطة،  عــن  المستميت  الــدفــاع 
ســيــاســيّــة  ســلــطــة  )لأي  ــون  ــ عـ جــــوزيــــف  دور 
يخضع جــوزيــف عــون فــي هــذه المــرحــلــة؟ هل 
يخضع لسلطة سياسية ما؟( كحامي الشعب 
والمـــدافـــع عــن حــريّــاتــه. وهـــذا بالضبط الـــدور 
الـــــذي يــرســمــه الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي لــقــيــادة 
الـــجـــيـــش، كـــي تــنــتــقــص مـــصـــداقـــيّـــة المــقــاومــة 
ط 

ّ
وتظهر بمظهر المدافعة عن الفساد والتسل

والانهيار.
 حــكــومــة حــســان ديـــاب آيــلــة إلـــى الــســقــوط، 

ّ
إن

ــهــا مــحــاولــة من 
ّ
وهــي لا تستحق الإنــقــاذ، لأن

والفريق  السلطة.  كــل  لإنــقــاذ  السلطة  بعض 
الأقوى في السلطة هو خارجها، ما سيجعلها 
أكثر قدرة على اختراق المعارضة لجعل هذه 
ــثــــورة«، مساهمة  ــى »الــ ــا يُــســمَّ المــعــارضــة، ومـ
الحاكم  النظام  على  للحفاظ  وخفيّة  خبيثة 
ـــــ بــاســتــثــنــاء حـــزب الــلــه لـــو اســتــطــاع الــفــريــق 

.
ً
الأقوى إلى ذلك سبيلا

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

السقوط المحتوم لحكومة حسان دياب

كل الذين يمسكون 

رات إسعاف لبنان في 
ّ

بمقد

مون على 
ّ

الخارج مصم

 
ً
تركيع الشعب اللبناني، أملا

 
ّ

في بلورة رأيٍ عام يصب

جام غضبه على حزب الله

سعد الله مزرعاني

تناول الجزء الأول من هذا المقال )السبت 22/02/2020( ضخامة وخطورة الأزمة التي يكابدها الشعب 
 ما تستطيعه الحكومة الحالية، التي 

َّ
اللبناني. هي أزمة شاملة تفاقمت بشكل دراماتيكي، بحيث أنّ جل

إلــى مستوى  لن يرتقي  الــذي  الترقيع  الحريري، هو بعض  الرئيس سعد  إثــر سقوط حكومة  لت 
ّ
تشك

المعالجات الضرورية المطلوبة. تلك المعالجات لن تنهض بها، سوى حكومة مغايرة يفرضها ميزان قوى 
الانتفاضة وتطويرها  ب الاستمرار في 

ّ
الجذري. ذلك يتطل التغيير  راجــح، بشكل كبير، لمصلحة قوى 

ص من بعض السلبيات التي رافقتها في بروفتها الأولى. تقع على قوى التغيير الوطنية مسؤولية 
ّ
والتخل

 مهمّاً في إحداث تحَوّل انعطافي في 
ً
محورية في هذا الصدد. دور هذه القوى ينبغي أن يصبح عاملا

، وفي مسار الانتفاضة العامة، تالياً.
ً
مسار قوى التغيير الجذري نفسها، أولا

دت فيهم شعوراً 
َّ
الأزمة مستمرّة. هي طاولت، بشكل مباشر وأليم، الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وول

عاصفاً بوجوب التحرّك والاحتجاج وطلب التغيير. مئات آلاف اللبنانيين اندفعوا من دون تردّد، كاسرين 
»تابوات« )محرّمات( لم يقربوها من قبل: الجرأة على الزعماء، رفض منظومتهم التحاصصية، فضح 
على حقوق  والمعتدين  الفاسدين   

ّ
كــل على  تعميمها  وطلب  مباشرة  محاسبة  ممارسة  للبلاد.  نهبهم 

الناس، وموارد الدولة ومؤسساتها... اكتشف المحتجون بفرح، وسذاجة أحياناً، أن الأزمة تستهدفهم 
جميعاً، من دون تمييز بين أتباع ديــن وآخــر ومذهب وســواه ومنطقة وأخـــرى... أطــاح التمرّد الشعبي 
ام في تشييدها لتضليل المواطنين، ولإثارة الانقسامات في ما بينهم، 

ّ
عوائق كثيرة، طالما اجتهد الحك

م بهم بعيداً عن التبدّلات والمفاجآت.
ُ
وبالتالي لإدامة التحك

من المهم، في هذا السياق، ملاحظة أنّ معظم الشعارات التي كانت تنادي بها قوى التغيير الوطني قد 
المبادرة  قــوة  القوى هي  تلك  تكن  لم  ذلــك،  رغــم  لكن،  كامل.  والتظاهرات، بشكل شبه  الساحات  مــأت 
ي هذه المفارقة عبر 

ّ
والتأثير الأساسية. من هنا، واستناداً إلى خبرة تجارب سابقة، تنبثق أهمية تخط

مسار وبرنامج تتحدّد معالمهما الرئيسية على النحو الآتي:
لت التكتلات والاستقطابات الطائفية أو المذهبية حاجة ما، في بعض 

ّ
ــ في الشأن السياسي: لئن مث  1

ل »لبنان الكبير«، قبل حوالى 100 عامٍ، خلق واقعاً ديموغرافياً وسياسياً 
ُّ
المحطات التاريخية، إلا أنّ تشك

الفرنسي نشوء  الانــتــداب  هــي نفسها. رعــى  تعُد  لــم  عــام 1943  الاستقلال  بعد  مــا  مغايراً. متطلبات 
منظومة سلطة »كوتا« طائفية لمصلحة بورجوازيات محلية تابعة. لم تصمد سلطة الغلبة والامتيازات 
رص التغيير بعد أزمات عديدة ومتكرّرة، جرى 

ُ
والانقسام أمام التوترات، وإن صمدت أمام التحوّلات. ف

احتواؤها: بعد أحداث عام 1958، بإسقاط التجربة الشهابية. بعد الحرب الأهلية )1975 ــ 1990( بتعطيل 
 الإدارة السورية...

ّ
إصلاحات »الطائف«. بعد خروج القوات السورية بإحلال الوصاية الأميركية محل

نت، رغم تبدل واختلاف توازناتها، من الهيمنة على كل المؤسسات: 
ّ
استشرت منظومة المحاصصة، وتمك

لت الدستور والقانون والمحاسبة. أنشأت دويلات وكونفدرالية طائفية على حساب الدولة المركزية 
ّ
عط

ع والمــأســاوي   إلــى المشهد المـــروِّ
ً
والــوحــدة الوطنية. رعــت مــســاراً مخيفاً لنهب الــوطــن والمــواطــن، وصـــولا

من  السياسي  النظام  تحرير  الاحتمالات:  ومعرّضاً لأســوأ   
ً
وفاشلا مُفلساً  بلداً  لبنان  معه  بــات  الــذي 

المحاصصة الطائفية والمذهبية وملحقاتها، هو ما ينبغي أن يكون جوهر عملية إعادة تأسيس ثانية، 
صل بذلك إقرار نظام مواطنة مدني يحاصر الشأن 

ّ
وهو الهدف الوطني الأول المؤدي إلى الإنقاذ العام. يت

ص نهائياً من الطائفية السياسية: في قانون الانتخاب، 
ّ
الطائفي والمذهبي في أضيق نطاق، تمهيداً للتخل

صل 
ّ
وفي توزيع السلطات، وفي الأحوال الشخصية )بشكل اختياري في المرحلة الأولى على الأقل(. يت

ام.
ّ
بذلك، أيضاً، بناء سلطة قضائية مستقلة تكون في خدمة العدالة والقانون لا في خدمة السلطة والحك

والارتهان.  الــولاء  بثمن  به  بالخارج والاستقواء  الارتباط  دائماً، على  المحاصصة،  توكأت منظومة  ــ   2
منذ التأسيس إلى اليوم، للخارج دور فاعل في تحديد سياسات البلاد، الداخلية والخارجية، وفي إقامة 
التوازنات داخل سلطاتها )اتفاقاً أو خلافاً(. له، بالتأكيد، دور بارز في مفاقمة حروبها وأزماتها المتنوعة 
بما فيها الأزمة الاقتصادية المرعبة الراهنة. ثمة هدف استعماري كبير، حالياً، بدفع لبنان، خصوصاً، 
العدو الصهيوني وحماته. المقصود، طبعاً،  إلى فوضى عارمة من شأنها تعطيل مقاومة شعبه ضد 
الشعوب  كل  الفلسطيني وضد  الشعب  الموجّه ضد  القرن«(،  )»صفقة  الصهيوني  الأميركي  المشروع 
العربية. الموقف من هذا الأمر ينبغي أن يُطرح، في سياق تحرّري شامل: ضرورة التكامل ما بين فعل 

المقاومة ومشروع التغيير، وليس وضع أحدهما في تعارض مع الآخر.
3 ــ معالجة الأزمة الاقتصادية، التي تضرب كل الشعب اللبناني غير مستثنية إلا، تقريباً، طبقة الـ%1 
منه، تبدأ، مباشرة، بوقف دفع فوائد الدين فوراً )6 مليارات دولار(. كذلك، بجدولته على مراحل مديدة 
ذلــك من ضمن مسار جــدّي لاستعادة  يأتي  أن  ينبغي  الأكبر منه.  الجزء  وبفوائد زهيدة بعد شطب 
الوكالات  وأصحاب  الإقطاعيين  كبار  بقايا  طبقة هجينة تضمّ  راكمتها  أمــوال  وهــي  المنهوبة،  الأمــوال 

والمصارف وأمراء الطوائف القدماء والجدد...
غير أن الهدف الأساسي يكمن في إسقاط »النموذج الاقتصادي« الرأسمالي الطفيلي والمتوحش الذي 
لمواكبة  مبكِرة  أساساً، صيغة  ل، 

ّ
النموذج شك هذا  الأهلية.  الحرب  انتهاء  منذ  اعتماده، خصوصاً،  تمَّ 

مشاريع هيمنة على المنطقة وتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
4 ــ البديل الجذري للنموذج الريعي الاستهلاكي الطفيلي، هو ذلك الذي ينطلق من مفهوم تنموي تحرّري 
شامل، يستثمر في الإنتاج الصناعي والزراعي، وفي القطاعات الطليعية الحديثة، وفي البيئة النظيفة 
والبنى التحتية، وفي التعليم وتطويره )خصوصاً الرسمي منه(، وفي مميزات لبنان الطبيعية، وفي بيئته 
الاجتماعية المتنوعة والمنفتحة... أما الثروة الوطنية الواعدة، نفطاً وغازاً، فينبغي العمل على تخليصها 
ى الأمر في التلزيمات والنسب المجحفة بحق الخزينة والمصلحة 

ّ
من براثن حيتان المحاصصة، كما تجل

الوطنية!
5 ــ لبنان ذو مصلحة مصيرية، أيضاً، في سياق سعيه لمعالجة أزمته الاقتصادية، بالتكامل مع محيطه 

 في مواجهة الهيمنة الاحتكارية الغربية.
ً ّ
العربي، وبالتعاون مع دول صاعدة تشق طريقاً مستقل

ل في جبهة وطنية، وفق العناوين البرنامجية الأساسية المقترحة، آنفة الذكر، هو خيار ملحّ 
ُّ
6 ــ إنّ التشك

وصائب في الظروف المصيرية الراهنة. شرطه وجوهره سعيٌ دؤوب وثوري لتخطي الجمود والمراوحة 
خذ، بأوضح المعاني والصيغ، طابعاً تأسيسياً حقيقياً، جامعاً 

ّ
والفئويات والأخطاء. وهو ينبغي أن يت

وفــق صيغة  إن نشوء مركز وطني،  الأفـــراد...  والناشطين  والمؤسسات  والمنظمات  والتيارات  الأحــزاب 
نفسها  الوطنية  القوى  إخــراج  وفــي  لبنان  إنقاذ  في  مساهمة  خير  هو  حقيقية،  ديموقراطية  شراكة 
وتفعليه،  استقطابه  ل. 

ّ
معط ه شبه 

ّ
لكن واســع  وطني  تيار  البلاد  في  ثمة  المتمادية.  الكبيرة  أزمتها  من 

وخصوصاً الجيل الشاب منه، وفق مشروع وطني عام، هو مدخل لبناء أوسع صيغة استقطاب تتطلبها 
وتتيحها الأزمة الوطنية الراهنة التي أدخلت على الصراع الطبقي والاجتماعي في البلاد، وخصوصاً من 
صفوف الطبقات الوسطى والشعبية والأجيال الجديدة عموماً، لاعبين مؤثرين ومثابرين في مواجهة 

نهب وفساد وتخريب طبقة الـ 1% وأسيادها في الخارج.  

* كاتب وسياسي لبناني

ة
ّ
الأزمة مستمر

ماذا عن المشروع الوطني؟   ]2/2[
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الــســبــعــن ولا تــمــلــك مـــن حــيــل كسب 
ــى من 

ّ
الـــــرزق إلا أن تــكــافــح بــمــا تــبــق

يــردّ وجهها عن  لتأمين ما  صحتها 
ــان شــيــخــوخــة ولا  ــمـ ــؤال. لا ضـ ــ ــسـ ــ الـ
تقاعد لائق، إذ أن المرأة لم تعمل من 

قبل إلا في القطاع الخاص. 

»أبناء الحكومة«

ــفــــن الـــحـــكـــومـــيـــن لــيــس  حــــــال المــــوظــ
بإتمام  إمــا  يبدأ  فتقاعدهم  بأفضل، 
ــة  ــدمــ ــخــ ــــن ووصـــــــــــــول الــ ــتـ ــ ــسـ ــ ســـــــن الـ
المحسوبة في المعاش إلى 15 عاماً، أو 
عبر نظام التقاعد المبكر الذي يمكن 
طلبه بعد بلوغ سنوات التوظيف 25 
عــامــا مــن دون الــتــقــيــد بــشــرط الــســن. 
ويتم حساب المعاش التقاعدي اليوم 
ــدد ســـنـــوات الــخــدمــة  ــاس )عــ عــلــى أســ
ــنــــة الأخــــيــــرة  ــتــــوســــط أجـــــــر الــــســ × مــ
ويـــســـري على   .)40 عــلــى  وتــقــســيــمــه 
مــتــقــاعــدي الــقــطــاع الـــعـــام مـــا يــســري 
على الموظفين الحكوميين من معاناة 
تــدنــي الأجـــــور، الأمــــر الــــذي يجعلهم 
شبه متساوين في الظروف المعيشية 
الصعبة، رغــم زيـــادات الــرواتــب التي 
نــالــوهــا مــــرات عــــدة، خـــال الــســنــوات 

الماضية.
ــهــا، 

ّ
ــاد حــســن عـــن حــظ تــتــحــدث أم زيــ

باعتبارها موظفة حكومية متقاعدة 
أنــهــا  إذ  الــصــحــة،  مــــاك وزارة  عــلــى 
نـــالـــت قــبــل عـــامـــن تــعــويــض نــهــايــة 
الــخــدمــة والـــــذي قـــدّرتـــه بــمــبــلــغ 300 
ألــف لــيــرة )مــا يــعــادل 600 دولار في 
المــعــاش  عـــادت دورة  فيما  حــيــنــهــا(، 
الــشــهــري إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــهــا، بما 
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ريبورتاج

»كِبارنا« على

رأس عملهم...

لا تقاعد في هذه البلاد

سورياسوريا

أهل الشام

لله ما  على جبينه، ويــقــول: »الحمد 
عـــم نــحــتــاج حــــــدا«. ويـــدعـــو بــخــوف 
واضح »الله يديم الصحة بس«. نظر 
الــرجــل تـــراجـــع، بــكــارثــيــة تــأثــيــر ذلــك 
عــلــى اســتــمــراره فــي مــهــنــتــه، إضــافــة 
البشر  الــتــي يعتادها  الأمــــراض  إلــى 
مع تقدم السن كسكر الــدم والضغط 
والــقــلــب. لا يقتصر الأمـــر عــلــى ذلــك، 
على  بة 

ّ
المترت الــتــأثــيــرات  تتجلى  بــل 

تقدم السن في التباطؤ باتخاذ زمام 
التعامل مع  المــبــادرة، والتوجّس من 
للكرامة،  إذلال  أي  خشية  الآخـــريـــن، 
ولا ســيــمــا الـــتـــهـــرب مـــن الـــشـــجـــارات 
فــي بلدان  السائقين  تــواجــه  قــد  التي 
لا تــحــتــاج قــيــادة الــســيــارة فيها إلــى 
حـــد أدنــــى مـــن الأخــــــاق، عــلــى عكس 
الـــلـــوحـــات والمــلــصــقــات الــتــوجــيــهــيــة 
ــرور  الـــتـــي قـــد تــضــعــهــا مـــديـــريـــات المــ

على الجدران.
أبو ياسر غير مسجّل في التأمينات 
العاملين  أسوة بمعظم  الاجتماعية، 
فــي الــقــطــاع الــخــاص فــي ســوريــا، إذ 
يــتــهــرب أربــــــاب الــعــمــل مـــن تسجيل 
ــي الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــ ــفــــن لـــديـــهـــم فـ المــــوظــ
ذلــك من  يترتب على  لما  الاجتماعية 
رسوم إضافية شهرية، ما يضطرهم 
في أسوأ الأحوال إلى تسجيل بعض 
الموظفين في أدنى الرواتب الوظيفية 
ــان  ــكــ ــيـــضـــعـــف إمــ ــا، لـ ــ ــهـ ــ المــــســــمــــوح بـ
حصول العاملين على تقاعد مقبول 

بعد سنوات طويلة من العمل.
تمضي الخالة أم محمود إلى عملها 
ــاء.  ــبــ ــادة أحـــــد الأطــ ــيــ ــي تــنــظــيــف عــ فــ
ــــوم مــن  تــقــطــع مـــســـافـــة طـــويـــلـــة كــــل يـ
بيتها المتواضع في إحدى ضواحي 
العاصمة السورية. تحرّك مكنستها 
بــــن أقـــــــدام المــــرضــــى الـــجـــالـــســـن فــي 
غرفة الانتظار، مرتدية قلادة عليها 
صورة فتى عشريني لطيف الملامح، 
إنها  نــعــم،  الـــســـوري.  الــعــلــم  بخلفية 
الــتــي تقترب مــن عمر  »أم الــشــهــيــد«، 

 في سوريا، كما في بلدان 
ّ

تحديات كبار السن

تقاعدية  صات 
ّ

مخص لا  ممن  المنطقة، 

لديهم ولا قوانين تضمن حقوقهم، تفرض 

التقاعد« للحصول   
ّ

العمل بعد »سن عليهم 

ستينيون  وعائلاتهم.  يعيلهم  ما  على 

العمر« في  »أرذل  إلى  وسبعينيون يمضون 

المبالغ  تفي  لا  حيث  الــظــروف،  أســوأ  ظل 

التعويضية التقاعدية حاجاتهم، إن وجدت

مرح ماشي

هنا، ليس في سوريا وحدها، بل في 
فة 

ّ
جوارها وفي معظم البلدان المصن

عــلــى أنــهــا »نــامــيــة«، أو تــلــك الــتــي لا 
المــرء  يتقاعد  لا  يــومــا،  بالنمو  ر 

ّ
تبش

ــلـــغ مــــن الــعــمــر  عــــن الـــعـــمـــل، مـــهـــمـــا بـ
عــتــيّــا؛ وكــيــف يــتــقــاعــد الإنـــســـان عن 

معظم العاملين 

في القطاع الخاص 

لين في 
ّ

غير مسج

»التأمينات الاجتماعية«

 كما لا استثناء للأطفال من أولوية السعي إلى الرزق )أ ف ب(
ّ

لا امتياز لكبار السن

ة
ّ
أوراق اقتصادي

نسرين زريق

والمجتمعي(  )الــفــردي  الاقتصادي  التقنين  يعتبر 
 لــبــعــض الأزمـــــات، شــريــطــة أن يكون 

ً
 مــقــبــولا

ً
حـــا

ن 
ّ
مؤقتاً ذا أهـــداف اقــتــصــاديــة واضــحــة، كــأن يقن

 ،
ً
ــنــزهــات مــثــا الــفــرد مــن إنــفــاقــه عــلــى المــابــس وال

وقت  في  السداد  واجبة  مديونية  أن يسدد  مقابل 
محدد؛ فيخفض نفقاته ويحاول زيادة وارداته إلى 
الحد الأعلى. على النحو نفسه، قد يكون »التقنين 
ــدة مــحــددة ولــهــدف  ــان لمـ الــحــكــومــي« نــاجــعــا إن كـ
واضح مُعلن أمام الشارع. الهدف يختلف طبعاً عن 
الأسباب،  دائماً لسرد  فالمبررات حاضرة  السبب، 
الـــشـــارع بلغة  لــكــن أحـــداً لا يفكر فــي أن يــخــاطــب 
ن، وإلى متى؟ 

ّ
تحترمه، وتشرح له: من أجل ماذا نقن

لا تبدو »هندسة« التقنين على أساس »الحصص« 
أســلــوبــا نــاجــحــا. المــشــكــلــة أكــبــر مــن ذلـــك، هــي في 
المــوارد وسوء توزيعها. تخفيض ساعات التغذية 
جذريّاً.  الأزمــة  يحل  لن  معينة  لمناطق  الكهربائية 
أو  التزايد  يــوازي  بتواتر بطيء لا  المحطات  زيــادة 

 أيضاً. الحلول 
ً
تغير التموضع السكاني ليست حلا

في البدائل، التي يمكنها ــــ إذا ما نجح تسويقها ــــ 
اصطياد عصفورين: تغيير المــوارد، وتغيير وعي 
استخدام الموارد بما يضمن التوزيع الذاتي حسب 
لمشكلة   

ً
حــا تكون  قــد  الشمسية  الطاقة  الحاجة. 

العامة  الــشــركــة  أنــهــا ســتــحــرم  الــكــهــربــاء، صحيح 
يمكنها  لكن  عــالــيــة،  فــواتــيــر  جباية  مــن  للكهرباء 
ــــدات الــطــاقــة  ــأن تــبــيــع مــــول ــذا الـــفـــاقـــد بــ تــعــويــض هــ
الــشــمــســيــة بــنــفــســهــا، هـــذا مـــجـــرّد مــثــال لإيــصــال 
انتقلوا  الحرب،  تجار  المقال.  محور  وليس  الفكرة 
الآن إلى المتاجرة بالخوف. لقد بــدأوا باحتكار أي 
طــارئ،  أي  أو معالجة  للوقاية  قد يستخدم  شــيء 
الكمامة  سعر  تضاعف   .

ً
مثلا الطبية  كالكمامات 

فجأة، عشرة أضعاف، وبنوعية عادية لا تقي بحق 
 
ً
من شيء، فهل سيكون الحل تقنين الكمامات مثلا
البدائل  فــي  الحل  الحصص؟!  بطريقة  وتوزيعها 
دائــمــا. زيــــادة نــوعــيــة المــــوارد ستغير حـــال نوعية 
التقنين. الأمثلة كثيرة، ففرض ضريبة على اقتناء 
، هو أجــدى من فرض 

ً
ألمانيا مثلا التلفاز كما في 

ضــريــبــة عــلــى عــربــة الــعــتــال. الــضــرائــب هــي تقنين 
غير مباشر، يفرض على سلعة ما، سواء لضبط 
ــوارد  اســتــهــاكــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا؛ أو لــتــحــقــيــق مــ
منها. نوعية التقنين تختلف حسب هذا المثال بين 
الرفاهيات والأساسيات، وبين الاستهلاك )التلفاز( 
العتال(.  )عربة  للدخل  منتجة  أداة  على  وضريبة 
إذاً، فالضرائب أيضاً تحتاج إلى »تقنين« ذي نوعية 
عالية. الضرائب على أدوات الإنتاج، أو الرسوم على 
بدء الأعمال، تعتبر نوعية رديئة من أنواع الجباية، 
أما النوعية الجيدة فتلك التي ينبغي فرضها على 
التجار، بدل إعفائهم بحجة »تشجيع  أربــاح كبار 
إلى  الضريبية يستند  الجودة  الاستثمار«. معيار 
جودة الوعاء الضريبي، وليس إلى انتشار الفرض 
الــنــوعــيــة تسابق  الــشــرائــح.  الــضــريــبــي بــن جميع 
الكمية في كل الأزمنة؛ وتوجيه التقنين إلى الأمور 
الــتــي تــســتــحــق تــقــنــيــنــا لأهـــــداف واضـــحـــة ولــوقــت 
سياسة  نشر  مواصلة  من  أكثر  ستنجح  محدد، 
التقنين على أوسع نطاق، مع مطاولته للأساسيات، 

إلى ما شاء الله، أو ما شاءت الحكومة.

تقنين إلى ما شاءت الحكومة؟
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ميشيل سابا: شباب في التسعين... وذاكرة بنضارة لواء إسكندرون

عصام جرمقاني... اطلبوا العلم ولو في الستين!

وجوه

ميشيل سابا  كــان  حــن  بعيد،  زمــن  منذ 
 مــتــفــوّقــا فـــي مــدرســتــه الــواقــعــة في 

ً
طــفــا

ــي 
ّ
ــيــغــن قـــلـــب لــــــــواء إســـــكـــــنـــــدرون، وقــــــف ل

بفرنسية سليمة أغنية »أنا طفل صغير«، 
القيّمون  ويهديه  الــحــاضــرون  لــه  ق 

ّ
فيصف

امتلكها.  حقيقية  ـــرة 
ُ
ك أوّل  المــدرســة  على 

رة في نهر العاصي 
ُ
سرعان ما سقطت الك

وضاعت منه أثناء اللعب، كما يذكر جيداً. 
الضياع الأول قد تشبه ضياع  مــرارة ذاك 
بلد. ميشيل سابا اللوائي الأصيل، أضحى 
الــيــوم »شــابــا فــي الــرابــعــة والتسعين«، كما 
يصفه من يعرفونه، وقد حقق ما يسمح 
الأم،  لمدينته  يكون سفيراً مشرّفاً  بــأن  لــه 
أنــطــاكــيــا. وُلـــد ســابــا فــي الــعــام 1926، في 
بــيــت عــربــي واســــع وســـط أنــطــاكــيــا، لــوالــد 
يعمل في تجارة الأقمشة، فيما نالت والدته 
الفرنسية  فــأجــادت  بــيــروت،  فــي  تعليمها 
منزلها  جعل  ما  والتطريز،  الخياطة  وفــن 
ــوار. يـــروي  ــجــ ــ مــحــجّــا لــنــســاء أنــطــاكــيــا وال
ذكرياته، ويشير من بينها إلى أن الشاعر 
الـــكـــبـــيـــر ســـلـــيـــمـــان الـــعـــيـــســـى كـــــان زمــيــل 
الطفولة. عاصر سابا مرحلة  دراسته في 
واستفتاء  الــحــقــائــق،  تــقــصّــي  لجنة  إيــفــاد 
الـــذي خــرج بنتائج تــقــول إن  الــعــام 1937، 
عـــدد متكلمي الــلــغــة الــتــركــيــة فــي الــلــواء لا 
يــتــجــاوزون 36%، والــبــاقــون عــرب. شــارك 
سكان  أقامها  التي  التظاهرات  في  الرجل 
ــام الــلــجــنــة المـــوفـــدة. وبــاعــتــراض  الـــلـــواء، أمــ
تــركــيــا عــلــى الــنــتــائــج جــــرى تــألــيــف لجنة 
أخرى في العام التالي، ما أفضى إلى اتفاق 
بــن تــركــيــا وســـوريـــا الــخــاضــعــة لــانــتــداب 
سنوي  تناوبي  بحكم  يقضي  الفرنسي، 
ــلـــواء إســـكـــنـــدرون. عــايــش  بـــن الـــدولـــتـــن لـ
ــة 4 ســاعــات أسبوعية  ســابــا فــكــرة دراســ
يشهد  أن  قبل  مدرسته،  في  التركية  للغة 
أنطاكيا  إلى  التركي  الجيش  لاحقاً دخــول 

واحــتــالــهــا وإنــهــاء الاتــفــاق الــســابــق. كــان 
اللوائيين،  ببقية  أســوة  ســابــا،  عائلة  أفـــراد 
ــام خــيــاريــن مــفــروضــن: إمـــا الــبــقــاء في  أمـ
التركية،  الجنسية  الأرض والحصول على 
المواطنة  واجبات  ذلك من  ب على 

ّ
يترت بما 

جنسيتهم  على  الحفاظ  أو  العلم،  وخدمة 
ــــخــــروج مـــن أرضـــهـــم. انــســلــخــت عــائــلــة  وال
تغريبتها  في  أرضــهــا، ومضت  سابا عن 
إلى دمشق، وقد خسرت الرزق، كما انسلخ 

لواء إسكندرون عن سوريا.
يــروي سابا مشاهداته عن إخــراج الأرمن 
مـــن أنــطــاكــيــة بـــالـــقـــوة، عــبــر وضــعــهــم في 
عنجر  نحو  وإرســالــهــم جنوباً  شــاحــنــات 

النقدية  اللبنانية، وعن منع إخراج الأملاك 
مــمّــا صــار اســمــه الــتــركــي »دولـــة هــاطــاي«. 
يــتــحــسّــر حــتــى الـــيـــوم عــلــى أنــطــاكــيــا الــتــي 
العلم والوطنية والجغرافيا  يعتبرها »جنة 
ــه الــجــزء الــحــمــيــم من  والـــتـــاريـــخ«، وتــعــنــي ل
سوريا الذي لا يعوّض أبداً، إذ انطلقت منه 
كــان هم  المسيحي.  والــديــن  والآداب  العلوم 
الأولاد  تعليم  استكمال  الأول  عائلة سابا 
، بدءاً من مدرسة 

ً
الأربعة، وهو ما تمّ فعلا

الانكليزية  تعلم  منها  يذكر  التي  الآســيــة، 
ــى يــــد المــــــــــدرّس الأشــــهــــر فــــي دمــشــق  ــلـ عـ
إلــى حصول سابا   

ً
يوسف وهبة، وصــولا

دمشق  جامعة  من  الصيدلة  شهادة  على 
الــجــيــش حاجته  إعــــان  ــع  ومـ ــام 1949.  عـ
ــابـــا في  إلــــى صـــيـــادلـــة وأطــــبــــاء، تـــطـــوّع سـ
الجيش، ليوفد لاحقاً إلى الولايات المتحدة، 
شهادة  على  حصوله  حتى  فيها  ويبقى 
إلى  يعود  ثــم  اختصاصه،  فــي  ماجستير 
دمشق ويعمل في مخبر مستشفى المزة، 
ما  على  سابا  عمل  مه. 

ّ
وينظ بــه  فيتوسّع 

سُـــمّـــي »هــيــئــة المــخــابــر الــعــســكــريــة«، كما 
التي  العامة،  السورية  المخابر  هيئة  أسّــس 
اعــتــبــرت بــمــنــزلــة نــقــابــة لـــرؤســـاء المــخــابــر، 
المهنة، وجرى  لتنظيم  فــأصــدرت دســتــوراً 
ــــى المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي  تــنــســيــب الأعــــضــــاء إلـ
بــاشــتــراك سنوي.  الــدولــيــة،  الــعــام للمخابر 
أسّــــس ســابــا مــخــبــراً خــاصــا مــع الــدكــتــور 
الــفــلــســطــيــنــي أســـامـــة الــنــقــيــب، فـــي ســاحــة 
معاً  الــرجــان  عمل   .1958 المحافظة سنة 
طيلة 55 سنة، حتى وفاة النقيب، ولا يزال 
المخبر قائماً حتى الآن. حافظ سابا على 
الجراحية  العمليات  رغــم  الــعــامــة،  صحته 
الــعــديــدة الــتــي خــضــع لــهــا، عــبــر الاهــتــمــام 
على صحته  حافظ  كذلك  ووزنـــه.  بلياقته 
بالقراءة، ولا سيما كتب  العقلية والفكرية 

السياسة الاجتماعية والحضارات.

فــي مــنــزل صغير بمدينة جــرمــانــا )ريــف 
دمـــشـــق(، يــجــلــس عــصــام جــرمــقــانــي إلــى 
 
ً
جــانــب مــدفــأة حــطــب، ويــــروي لــنــا فــصــولا

التي  الجيولوجيا  عــلــوم  مــع  مسيرته  مــن 
ــادة  ــهـ ــى نـــيـــلـــه شـ ــ ــ  إل

ً
ــا، وصــــــــولا ــهـ ــيـ ــرع فـ ــ ــ ب

من  جرمقاني  الدكتور  ينحدرُ  الدكتوراه. 
وُلــد  الــســويــداء(.  )محافظة  صلخد  مدينة 
 
ً
وقتاً طويلا عــاش  لكنه  عــام 1944،  هناك 
مــن حــيــاتــه فــي دمــشــق، قــبــل أن يُــغــادرهــا 
ــــى هــولــنــدا فـــي الـــعـــام 1971 مـــوفـــداً من  إل
 
ً
حاصلا عــامــن  بعد  ليعود  الــنــفــط،  وزارة 

في  ومتخصصاً  الماجستير،  درجــة  على 
ــنــيــر رغـــد، 

ُ
مــجــال الــتــنــقــيــب عـــن المـــعـــادن. ت

ابــنــة الــعــم أبـــو طــــارق، الــشــمــوع مــع انقطاع 
والدها عن  يحكي  فيما  الكهربائي،  التيار 
ــعــلــوم والــكــيــمــيــاء فـــي مــــدارس  تــدريــســه ال
العامة  صلخد، ثم عن عمله في المؤسسة 
للجيولوجيا، قبل أن يصل إلى إدارة المسح 

الجيولوجي في سوريا حتى العام 1990. 
ــم بــعــدهــا مــديــريــة الـــرصـــد الـــزلـــزالـــي، 

ّ
تــســل

ــتـــي ضــربــت  ــزّات الـ ــ ــهـ ــ وســـجـــل عــــشــــرات الـ
البلاد. يقول »حدث زلزال مدمر في المنطقة 
عـــام 1759، وشــمــل دمــشــق. هـــذا الــزلــزال 
يتكرر بشكل دوري كل 250 - 300 عام«. 
ف الرجل وترجم كتباً نالت صيتاً ذائعاً، 

ّ
أل

ولم يتوقف طموحه الأكاديمي، بل بدأ مع 
مطلع التسعينيات إعداد رسالة الدكتوراه، 
بعد أن سافر إلى روسيا، وسجّل رسالته 
ــنـــاك بـــعـــنـــوان »رســــوبــــيــــات الـــجـــوراســـي  هـ
إلى  رجمت رسالته لاحقاً 

ُ
ت فــي ســوريــا«. 

الانــكــلــيــزيــة والـــروســـيـــة، وصــــارت مرجعاً 
فــي هـــذا المـــجـــال. الــعــصــر الــجــوراســي، هو 
عصر الديناصورات العملاقة، وظهرت فيه 
والــزواحــف  الــحــار، والطيور  الــدم  حيوانات 
الــعــمــاقــة قــبــل نــحــو 100 مــلــيــون ســنــة. 
الرسوبيات  من  الكثير  العصر  هــذا  ف 

ّ
خل

ــزءاً مــنــهــا فــي  ــ ــتـــي درس جـــرمـــقـــانـــي جــ الـ
ـــف كــتــابــا حــول 

ّ
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، ثــم أل

ــلــغــة الانـــكـــلـــيـــزيـــة، نــشــر في  ــوع بــال المــــوضــ
النادرة  المراجع  لندن عــام 1995، وعُــدّ من 
المكتوبة باللغة الانكليزية عن هذا العصر، 
واســتــحــوذت عليه شــركــات الــنــفــط. لــثــوانٍ 
معدودة، يصمت الرجل الذي صار شعره 
أحــد كتبه، ويقول  ثــم يمسك  بلون واحـــد، 
لقد  ين. 

ّ
الست فــي  ولــو  العلم  »اطلبوا  بفخر 

الدكتوراه أكثر من عشر  ي إعــداد 
ّ
أخــذ من

العام  الــدرجــة فــي  ســنــوات، وحصلتُ على 
ــن عــامــا«. 

ّ
2004، وقـــد صـــار عــمــري ســت

أثمرت رسالة جرمقاني، وأبحاثه، اكتشاف 
مــادة »الــكــاربــو ناتايت« فــي ســوريــا، وهي 
عبارة عن كلس بركاني نادر للغاية. يقول 
»تستقطب هذه المادة عناصر نــادرة، مثل 
الذهب ونيوبيوم )مادة تدخل في صناعة 
الطائرات والصواريخ(«. يأسف جرمقاني 
تــأخــذ نصيبها من  ــم  ل الـــدراســـة  لأن هـــذه 
»لــزاد  أن ذلــك لو حصل  الاهتمام، ويعتقد 
ميزانية الدولة من خلال بيعها، كما تفعل 
بعض دول أفريقيا وأميركا الجنوبية«. لا 
طـــارق بحديثه عن  أبــو  يــأســرك  ألا  يُمكن 
أعماق  فــي  معه  وتــغــوص  الأرض،  طبقات 
ثــاث ســاعــات، هي  الحديث  يمتد  البحار. 
الــكــهــربــائــي. يــمــتــزج الــحــديــثُ  مـــدة التقنين 
يخفي  لا  الشخصية.  بالحكايات  العلمي 
ــل اشــتــيــاقــه إلــــى بــنــاتــه المـــســـافـــرات،  ــرجـ الـ
»كــل ضحية ماتت  عــن أسفه على  ويعبّر 
فــي هــذه الــحــرب«. ويــقــول »لــو سألتني أي 
الأضرار أشد، الحرب أم الزلازل؟ لما تردّدتُ 
لحظة واحدة لأخبرك بأن الحرب هي أسوأ 

ما يمكن أن يحدث على وجه الأرض«.

ــــذي يــحــجــب  ــا الــ ــ لــقــمــة الـــعـــيـــش؟! ومـ
لم  إن  الــحــاجــة،   

ّ
ذل السبعينيين  عــن 

ــلـــوا كـــدّهـــم فـــي ســبــيــل تــأمــن  يـــواصـ
هُنا،  يعيلون؟!  ومــن  رمقهم  يسدّ  ما 
حيث لا مجال للراحة في آخر العمر، 
إذ أنـــه مــثــل أوّلــــه »شــقــاءٌ بــشــقــاء«، لا 
استثناء  ، كما لا 

ّ
الــســن لكبار  امتياز 

ــة وبــيــع  ــذيــ لـــأطـــفـــال مـــن مــســح الأحــ

العلكة والتسوّل سعياً إلى الرزق.

»الله يديم الصحة بس«

ــر ســـائـــقـــا  ــ ــاســ ــ ــم أبـــــــــو يــ ــ ــعــ ــ ــ ــل ال ــمــ ــعــ يــ
أحـــد تجار  يملكها  لــســيــارة خــاصــة 
سيّارات  لون 

ّ
يشغ ممن  »المصلحة«، 

وبيروت.  المسافرين بين دمشق   
ّ

تقل
يأخذ الرجل )69 عاماً( أجــرة يومية 

مــقــبــولــة بــالــحــد الأدنـــــــى، جـــــراء هــذا 
الــعــمــل. »بــاقــي الأشـــغـــال مــا بتجيب 
ــة«، يــقــول  ــبـ ــعـ هــمــهــا بــــهــــالإيــــام الـــصـ
أبو ياسر،  الرجل باعتزاز. يستطيع 
بـــالـــكـــاد، تـــأمـــن قــــوت يـــومـــه وإعـــالـــة 
زوجــتــه وابنته الــعــزبــاء، إضــافــة إلى 
خــــــــرى الأرمــــلــــة وطــفــلــيــهــا. 

ُ
ابـــنـــتـــه الأ

ــبّـــل أطــــــــراف أصـــابـــعـــه ويــضــعــهــا  يـــقـ

تقدّره بـ 56 ألــف ليرة )مــا يعادل 55 
تحصل  أنـــهـــا  إلــــى  وتــلــفــت  دولاراً(. 
على راتبها من الصراف الآلي بشكل 
مـــن زمــائــهــا،  بــكــثــيــر  ــوة  ــ أسـ دوري، 
آخــرون  فــي حــن يحصل متقاعدون 
عــلــى رواتـــبـــهـــم مـــن مـــراكـــز مــعــتــمــدة، 
الــــدور، بشكل  وفـــق طــوابــيــر بحسب 
شـــخـــصـــي أو بـــالـــوكـــالـــة إلـــــى أفـــــراد 

عائلاتهم.

»لا تشكيلي ببكيلك«

ــلـــواقـــع  ــة لـ ــهـ ــابـ ــرّرة مـــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ حــــــــالات مـ
السوري قد تواجهك ما إن تطأ قدماك 
محطة شارل حلو، في قلب العاصمة 
السائق  الــيــاس،  أبـــو  الــعــم  اللبنانية. 
ــد مــصــاعــب  ــسّـ ــانـــي، الـــــــذي يـــجـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
أشـــدّ وطـــأة فــي عــمــر الــتــقــاعــد، يناهز 
 سمعه، وكثرت 

ّ
الـــ 75 عاماً، وقــد خــف

أمـــــــراضـــــــه. يـــمـــســـح زجـــــــــاج ســـيـــارتـــه 
الأمامي بيده أثناء القيادة تحت مطر 
بيروت الغزير، إذ أن سيارته القديمة 
ــيّـــف لـــلـــتـــدفـــئـــة أو  ــكـ غـــيـــر مـــــــــــزوّدة بـــمـ
التبريد. وهو يواجه خطر التقاط أي 
عدوى مرضيّة من زبائنه، مع ضعف 
ــن الــرجُــل 

ّ
مناعة جــســده الــعــجــوز. يُــقــن

ــرف المـــــــال المـــتـــبـــقـــي مــــن تــعــويــض  ــ صــ
نــهــايــة خــدمــتــه، ويــضــطــر إلـــى العمل 
لــتــأمــن جــــزء مـــن مــصــروفــه الــيــومــي. 
الــعــطــلــة، لأن عــطــلــتــه تعني  لا يــعــرف 
خصم أجر يوم كامل بما يتطلبه من 
خرى. يعرّف 

ُ
دواء وطعام ومصاريف أ

عــن نفسه بــوهــن وطــيــبــة: »أنـــا نصي 
سوري. أمي من ضهر صفرا )محافظة 
: »بلدنا 

ً
قــائــا طــرطــوس(«. ويستدرك 

مــنــهــار. حــتــى وضـــع ســوريــا الطالعة 
من الحرب أحسن من وضعنا. دخلك 
كـــيـــف الـــخـــتـــيـــاريـــة بــيــعــيــشــو عــنــدكــن 
ــون؟«.  ــ ــ ــا. مــــش أحــــســــن مــــن هـ بــــســــوريــ
تتمنى لو تشرح له أن واقع هذا الحال 
في سوريا لا يتطلب شرحاً أكثر من 

القول: »لا تشكيلي ببكيلك«. 



هــــذا الاتـــفـــاق »لا يــغــيّــر حــقــيــقــة عــدم 
إيفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده«، في 
أنقرة  المبرم بين  الهجرة  اتفاق  إطــار 
وبروكسل عام 2016. واعتبر مصدر 
فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة أن »الــســيــاســة 
ــقــت نــجــاحــا 

ّ
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة حــق

جـــديـــداً بــمــا يــتــمــاشــى مـــع المــصــالــح 
الــقــومــيــة لــلــبــاد«، مــوضــحــا »)أنـــنـــا( 
مصالحنا  عــلــى  جــانــب  مــن  حافظنا 
الــوطــنــيــة مـــن خــــال إيـــقـــاف مــوجــات 
من  آتية  جــديــدة  نظامية  غير  هجرة 
ــر جــعــلــنــا  ــ ــن جــــانــــب آخــ ــ ســـــوريـــــا، ومــ
دول الــغــرب، وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المــتــحــدة، تــســانــدنــا«. ولــفــت المــصــدر 
يــشــكــل  مـــوســـكـــو »لا  اتــــفــــاق  أن  إلـــــى 
ــــي  ــام دعـــم الاتـــحـــاد الأوروبـ عــائــقــا أمــ
والـــولايـــات المــتــحــدة لــتــركــيــا«، داعــيــا 

إلى اتخاذ »خطوات في سبيل زيادة 
دفاعية  أنظمة  نشر  فيها  بما  الثقة، 
وتطوير التعاون الاستخباراتي بين 
ر المـــصـــدر من 

ّ
ــذ ــ أنـــقـــرة والــــغــــرب«. وحـ

أن »أكــثــر مــن ثــاثــة مــايــن مــدنــي لا 
يــزالــون مــوجــوديــن فــي إدلـــب، ولذلك 
لا يــزال خطر هجرتهم غير الشرعية 

نحو تركيا مستمراً«.
بدوره، أمل الأمين العام للأمم المتحدة، 
فاق 

ّ
أنطونيو غوتيريش، أن يؤدّي الات

للعمليات  فــــوري ودائـــــم  إلــــى »وقــــف 
حمّل السكان معاناة 

َ
القتالية، بعدما ت

ــامـــج الأغـــذيـــة  ــرنـ ــــب »بـ ــ ــة«. ورحّـ ــلـ ــائـ هـ
الــعــالمــي« كــذلــك بــالاتــفــاق، منتقداً في 
ــاء  ــ ــــدم تــضــمّــنــه إرسـ الــــوقــــت نــفــســه عـ
»مــنــطــقــة آمــنــة لــلــنــازحــن المــدنــيــن«. 
في المقابل، رأت الرئاسة الفرنسية أن 
»توافق الروس والأتراك حول إدلب لم 
يترسّخ جيداً بعد«، واصفة ترتيبات 
الــطــرفــن »حــــول المــســائــل الإنــســانــيــة 

والسياسية« بأنها »غير واضحة«.
)الأخبار(

المــتــحــدة وبــعــض الــعــواصــم الــغــربــيــة 
بـــالاتـــفـــاق الــــروســــي - الـــتـــركـــي، الـــذي 
 الــشــكــوك قائمة فــي قــدرتــه على 

ّ
تــظــل

الــصــمــود لــفــتــرة طــويــلــة، وخصوصاً 
ق 

ّ
أنه لم يعالج مسائل أساسية تتعل

ــة، وأزمـــــــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ بـــالـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــ
الـــنـــازحـــن، والـــســـيـــطـــرة عــلــى أجــــواء 

إدلب.
وفــــي الـــيـــوم الأول مـــن وقــــف إطـــاق 
ــيّــــرت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة  الــــنــــار، ســ

الروسية مع القوات التركية دوريات 
سراقب  مدينة  مــن  بــالــقــرب  مشتركة 
في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، على 
 ،)M4( طريق حلب - اللاذقية الدولي
فيما أفــــادت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
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ــم المـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة لضبط  عــلــى رغــ
ــي 

ّ
ــع بـــــدء تــفــش الـــتـــجـــمّـــعـــات الـــبـــشـــريـــة مــ

»فــــيــــروس كـــــورونـــــا«، وإعـــــــان »الــعــتــبــة 
ــربــــاء )105  الــحــســيــنــيــة« فــــي مـــديـــنـــة كــ
كــيــلــومــتــرات جــنــوبــي الــعــاصــمــة بــغــداد( 
ــعــــة حـــــرصـــــا مــن  ــمــ تـــعـــلـــيـــق صــــــــاة الــــجــ
»المرجعية الدينية العليا« )آية الله علي 
بدا  المــشــاركــن،  حياة  على  السيستاني( 
يوم أمس متخماً بالتجمعات الترفيهية، 
في وقت بــرزت فيه زيــارة رئيس الــوزراء 
المستقيل، عــادل عبد المــهــدي، إلــى ميناء 
ــاو الـــكـــبـــيـــر، أقـــصـــى جـــنـــوب الـــبـــاد،  ــفــ الــ
للاطلاع على سير العمل هناك، ومراحل 
ز الحركة 

ّ
إنــجــاز مــرفــأ مــن شــأنــه أن يــعــز

المهدي،  زيــارة عبد  الــبــاد.  التجارية في 
الأولى من نوعها منذ تقديمه استقالته 
ــــارت تــســاؤلات  ــر الـــعـــام المـــاضـــي، أثـ ــ أواخـ
ــي شـــــأن إمـــكـــانـــيـــة مــتــابــعــتــه  إضـــافـــيـــة فــ
جمع 

ُ
مــهــامّــه كــرئــيــس حــكــومــة، إلـــى أن ت

الأحزاب والقوى السياسية على بديل له.
حــتــى الآن، تــشــي المــعــطــيــات بــصــعــوبــة 
استمرار  توازياً مع  بديل،  إلــى  التوصّل 
عــــبــــد المـــــهـــــدي فـــــي مــــهــــامــــه عــــلــــى المـــــدى 
ــه خــال شهر آذار/ مــارس 

ّ
المــنــظــور )أقــل

ــقــــابــــل، ثـــمـــة مــن  ــي المــ الــــــجــــــاري(. لـــكـــن، فــ
قد  السياسية  »الأطـــراف  أن  يتحدث عن 
تتوصّل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــعـــتـــيـــد«، مــســتــشــهــديــن 

بـــمـــؤشـــرات يـــعـــدّونـــهـــا »إيـــجـــابـــيـــة«، من 
البعض بإعادة هيكلة فرقه  بينها قيام 
الفتح«  »تحالف  وتحديداً  التفاوضية، 
»الحشد  لخيار  المــؤيــدة  الكتل  )ائــتــاف 
ـــم مـــنـــصـــبَ كــبــيــر 

ّ
الــــشــــعــــبــــي«(، لـــيـــتـــســـن

المفاوضين شخصٌ آخر، بدلًا من الأمين 
الــعــامــري،  ــادي  بـــدر« هـ »منظمة  لـ الــعــام 
ــع مــــن »تــحــالــف  ــ  واســ

ٌ
ــيـــف ــراه طـ ــ ــذي يــ ــ الــ

ــتـــح«،  ــفـ ــمّ إلـــــى جـــانـــب »الـ الــــبــــنــــاء« )يــــضــ
وخميس  الفياض  وفالح  المالكي  نــوري 
وآخــريــن(  الحلبوسي  ومحمد  الخنجر 
ر في تحقيق أيّ إنجاز 

ّ
مسؤولًا عن التعث

خلال المفاوضات، واللجوء إلى »خيارات 
يفتقرون  »مستشارون  مــردّهــا  خاطئة« 

إلى الخبرة السياسية اللازمة«.
لعة من داخل »البناء« تؤكد 

ّ
مصادر مط

أن الأطــراف السياسية لم تخض - حتى 
 في 

ً
ـــقـــة

ّ
مُـــعـــل فـــي غـــمـــار الأســــمــــاء،  الآن - 

حديثها إلى »الأخبار« على إمكانية بقاء 
عبد المهدي من عدمه بالقول إن المسألة 
»لــــم تــعــد بــيــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة، إنــمــا 
الكتل  دعــت  التي  الدينية  المرجعية  بيد 
البرلمانية إلى إعادة النظر في خياراتها، 
حتى  وجــه  لأيّ  الرافضين  والمتظاهرين 
الآن، ويــرفــضــون فــي الــوقــت عــيــنــه بقاء 
عبد المهدي«. من جهتها، تعتقد مصادر 
أخــــرى، فــي حديثها إلـــى »الأخـــبـــار«، أن 
قــــوى »الــبــيــت الــشــيــعــي« تـــحـــاول كسب 
المزيد من الوقت، عبر تركيز النقاش على 
الانتقال  قبل  المقبل  الرئيس  مواصفات 

ــم رئــيــس  إلــــى الــتــســمــيــة. هـــنـــا، يـــبـــرز اســ
ــاز المــــخــــابــــرات الــــعــــراقــــي، مــصــطــفــى  ــهـ جـ
اً 

ّ
حظ الأوفـــر  المرشحين  كأحد  الكاظمي، 

م المنصب، على اعتبار أنه يحظى 
ّ
لتسن

 من واشنطن وطهران وفق ما 
ّ

بقبول كل
 عن أنه يجيد 

ً
يروّجه المقرّبون منه، فضلا

بــحــســبــهــم نـــســـج عــــاقــــات مــــع مــخــتــلــف 

الأطــــــراف الــســيــاســيــة، وهــــو الــصــحــافــي 
م منصبه الأمني عام 

ّ
السابق الذي تسن

2016. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن »كتائب 
حـــزب الــلــه - الـــعـــراق« اتــهــمــت الكاظمي، 
قــبــل أيــــام، بــالــتــورّط فــي عملية اغــتــيــال 
نــائــب رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد الشعبي« 
ــــدس، وقـــــائـــــد »قـــــــوّة  ــنـ ــ ــهـ ــ أبـــــــو مــــهــــدي المـ
الإيراني  الثوري«  »الحرس  في  القدس« 
الــجــاري.  الــعــام  مطلع  قــاســم سليماني، 
ــلــعــت 

ّ
لــكــن مـــصـــادر رســمــيــة عـــراقـــيـــة، اط

على التحقيق الرسمي، تنفي ضلوع أيّ 
الجريمة. وفي بورصة  جهة عراقية في 
ــاء أيــــضــــا، يــــبــــرز اســـــم المـــتـــحـــدّث  ــ ــمـ ــ الأسـ
الــــســــابــــق بــــاســــم »تــــحــــالــــف ســـــائـــــرون« 
)المـــدعـــوم مـــن زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري« 
إلى  الجبوري،  قحطان  الــصــدر(  مقتدى 
جانب محافظ البصرة أسعد العيداني. 
 إلـــى المــتــقــدّمــن، ثــمــة مــن يعيد 

ً
وإضـــافـــة

الــعــالــي قصي  طـــرح اســـم وزيـــر التعليم 
الــســهــيــل، والمــرشــح الــســابــق عــلــى قائمة 
ــــؤول فــي  ــــسـ »الـــفـــتـــح« عـــلـــي شــــكــــري، والمـ
أيضاً.  السهي  نعيم  الجمهورية  رئاسة 
تــرشــيــحــاتٌ تـــرفـــض المــــصــــادر الــتــعــلــيــق 
ــة إلــــى الـــتـــريّـــث في  ــيـ عــلــى مـــآلاتـــهـــا، داعـ
انــتــظــار نــضــوج اتـــفـــاق لا يُـــرضـــي طــرفــا 

على حساب آخر.

الحسكة ــ أيهم مرعي

بعد معاناة استمرّت أحد عشر يوماً، 
ــى مـــديـــنـــة الــحــســكــة  ــ ــاه إلـ ــيــ عــــــادت المــ
وأريــــافــــهــــا، بــفــعــل ســلــســلــة لـــقـــاءات 
روســيــة ــــ تــركــيــة أفــضــت إلـــى اتــخــاذ 
قرار بذلك، من دون أن تبدّد المخاوف 
المعاناة.  تكرار  احتمال  من  الشعبية 
وكــــان الــجــيــش الــتــركــي قــد عــمــد إلــى 
طرد العاملين في محطة مياه علوك، 
الــواقــعــة 10 كلم شــرقــي مدينة رأس 
عن  المياه  بانقطاع  تسبّب  ما  العين، 
أكــثــر مــن 700 ألـــف نــســمــة. وتــزامــنــت 
ــع الـــتـــقـــدّم الـــواســـع  تـــلـــك الـــخـــطـــوة مــ
لــلــجــيــش الـــســـوري فـــي أريـــــاف حلب 
هم على أنه محاولة 

ُ
وإدلــب، في ما ف

 
ّ

تــركــيــة للضغط عــلــى روســيــا. ولــعــل
التقارب  بالتزامن مع  الأزمــة  انــفــراج 

استخدام  يكشف  التركي  ــــ  الــروســي 
المائي  المصدر  على  أنقرة سيطرتها 
الوحيد هناك، كورقة ضغط لتحقيق 

مكاسب سياسية وعسكرية. 
ــرّرت تــركــيــا خطوتها  ــ فـــي المــقــابــل، بـ
بــأنــهــا تـــنـــدرج فـــي إطـــــار مــســاعــيــهــا 
ــتــهــا 

ّ
ــتــــي احــتــل لـــتـــخـــديـــم المـــنـــاطـــق الــ

ــغــــط عــلــى  ــن خـــــــال الــــضــ ــ ــراً، مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
الــجــانــب الـــروســـي لإصـــاح الأعــطــال 
تزويد  مقابل  الكهرباء،  خطوط  فــي 
مــديــنــة الــحــســكــة وأريـــافـــهـــا بــالمــيــاه. 
وعلى رغــم أن أنــقــرة هــي التي كانت 
ــع الـــــــورشـــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن  ــنـ ــمـ تـ
إصلاح تلك الأعطال، إلا أنها تذرّعت 
بالأخيرة لتبرير امتناعها عن تزويد 
رأس العين وأريافها بالكهرباء، وفق 
مــبــدأ »المـــاء مقابل الــكــهــربــاء«. تـــذرّعٌ 
دفع قائد القوات الروسية في شمال 
ــرال أنـــاتـــولـــي  ــنــ ــا، الــــجــ ــ ــوريـ ــ شـــــرق سـ
كورنوكوف، إلى التأكيد في لقاء مع 
الصحافيين في القاعدة الروسية في 
التركية  »القوات  أن  القامشلي  مطار 
ــلـــوك، على  تــعــرقــل تــفــعــيــل مــحــطــة عـ
طعت 

ُ
رغم النقاشات والوعود التي ق

لهم«. وأشــار إلى أنه »أجــرى اتصالًا 
مـــع رئــيــس مــركــز الــتــنــســيــق الــتــركــي 
ــتــــاش لــتــفــعــيــل المـــحـــطـــة«،  بــــرهــــان أكــ
مــضــيــفــا إن »الـــجـــانـــب الــتــركــي طلب 
ــداد مــحــطــة مـــبـــروكـــة بــالــكــهــربــاء،  ــ إمــ

بالمياه«،  علوك  محطة  إمـــداد  مقابل 
مستدركاً أنه »على رغم إمداد محطة 
ــهــــم لــم  مــــبــــروكــــة بـــالـــكـــهـــربـــاء، إلا أنــ
يقوموا بتشغيل محطة مياه علوك«. 
مــن جهتها، أشـــارت مــصــادر مطلعة 
ــار الـــتـــفـــاوض الــــروســــي ــــــــــ  عـــلـــى مـــسـ
ــى أن »الـــجـــانـــب الــتــركــي  ــ الـــتـــركـــي إلـ
التغذية  بــعــدم وصــــول  الـــتـــذرّع  أراد 
ها، 

ّ
الكهربائية إلى المحطة التي احتل

ــول  ــ ــع وصـ ــ ــه ســـقـــطـــت مـ ــ ــعــ ــ لـــكـــن ذرائــ
ــة«.  ــبــــروكــ ــكــــهــــربــــاء إلــــــى مـــحـــطـــة مــ الــ

أرادت  »تـــركـــيـــا  أن  ــادر  ــ ــــصـ المـ ورأت 
مــنــابــع مياه  عــلــى  اتــخــاذ سيطرتها 
الــشــرب كــورقــة ضــغــط عــلــى روســيــا، 
ــقـــاف  ضـــمـــن ســلــســلــة الـــضـــغـــوط لإيـ
تـــقـــدّم الــجــيــش الـــســـوري فـــي إدلــــب«. 
ولفتت إلى أن »الجانب الروسي، من 
خلال تصريحاته في الأيــام الأخيرة 
الجانب  تــعــريــة  أراد  الــقــضــيــة،  حـــول 
الــتــركــي، وكــشــف مـــزاعـــمـــه«، متابعة 
 
ً
يدعم عملا قد  الروسي  »الجانب  أن 

عــســكــريــا لاســتــعــادة الــســيــطــرة على 

آبـــار عــلــوك، فــي حـــال تــكــرّر الخطوة 
على  بــاســتــغــال سيطرتها  الــتــركــيــة 

مصادر مياه الشرب«. 
ــد مــديــر مــيــاه الحسكة،  إلـــى ذلــــك، أكـ
مــحــمــود الــعــكــلــة، فـــي تــصــريــح إلــى 
ــاه عــــــادت إلـــى  ــ ــيـ ــ »الأخــــــبــــــار«، أن »المـ
العاملين  تمكّن  بعد  الحسكة  مدينة 
مـــن الـــدخـــول إلــــى المــحــطــة وتــشــغــيــل 
محطات الضخ«. كما أكد أن »الجانب 
الـــروســـي أبــلــغــهــم بــوجــود ضمانات 
بـــعـــدم تــــكــــرار المـــعـــانـــاة مــــن جـــديـــد«، 

مطمئناً إلى أن »وزارة الموارد المائية 
تعمل على إيجاد مصدر مائي موازٍ 
 لها، في حال 

ً
لمياه علوك ليكون بديلا

ــكــرّر الــحــالــة مــن جــديــد«. واســتــدرك 
َ
ت

العكلة أنه »لا يوجد أيّ بديل يوازي 
غـــزارة آبــار عــلــوك، والآبـــار المــوجــودة 
في أرياف الحسكة القريبة محدودة 
الــغــزارة  فيها  الإنــتــاجــيــة، ولا تتوفر 
 بغزارة 

ً
المطلوبة لتكون مصدراً بديلا

آبار علوك التي تعطي ما يقارب 80 
ألــــف مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــا«، مــوضــحــا 
أن »الــتــركــيــز ســيــكــون عــلــى مــحــاولــة 
استثمار سدود المياه لتكون مصدراً 
ــيـــاه الــــشــــرب فــــي الــحــســكــة  ــا لمـ ــوازيــ مــ

وأريافها«.

لعة من
ّ

مصادر مط

داخل »البناء« تؤكد أن 

الأطراف السياسية لم 

تخض في غمار الأسماء

أكد مدير مياه الحسكة 

ن العاملين من 
ّ

تمك

الدخول إلى المحطة 

وتشغيل محطات الضخ

بومبيو: تركيا 

 في 
ً
تمتلك حقاً كاملا

حماية مصالحها في 

الأراضي السورية

لا اتفاق على بديل لعبد المهدي

المياه تعود إلى الحسكة: نهاية فصلٍ من الابتزاز التركي 

رت القوات 
ّ

سي

الروسية 

والتركية دوريات 

مشتركة قرب 

سراقب على 

الطريق الدولي 

)M4( )أ ف ب(

غــابــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
والــســوريــة، بــالإضــافــة إلــى المــســيّــرات 
الـــتـــركـــيـــة، عــــن ســــمــــاء مــنــطــقــة إدلــــب 
أمـــس، فيما شــهــدت خــطــوط التماس 
لته خــروقــات 

ّ
كــافــة هـــدوءاً حـــذراً، تخل

ــــى، عقب  بــســيــطــة فـــي الــســاعــات الأولــ
دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ 
مــنــتــصــف لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة. 
الــهــدوء المــيــدانــي انسحب أيــضــا على 
ــم  ــبــــت الأمــ ــة، إذ رحّــ ــيــ المــــواقــــف الــــدولــ

الرسمية »ســانــا« بــأن »الــهــدوء ساد 
محاور العمليات«، مؤكدة في الوقت 
ــدات الــجــيــش جــاهــزة  ــ نــفــســه أن »وحــ
ــردّ بـــقـــوة عــلــى أيّ مـــحـــاولـــة خــرق  ــلـ لـ
قِــبَــل التنظيمات الإرهــابــيــة«. من  مــن 
جهتها، شدّدت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
خلال مؤتمر صحافي، على ضرورة 
الإرهابية  التنظيمات  على  »القضاء 
فـــي ســــوريــــا، ومــوقــفــنــا ثـــابـــت حــيــال 
ــفـــاق وقــف  ــك«، مــشــيــرة إلـــى أن »اتـ ــ ذلـ
ــال الــقــتــالــيــة فـــي إدلـــــب يــجــدّد  ــمــ الأعــ
ــة  ــاربـ ــلــــى مــــواصــــلــــة مـــحـ ــتــــأكــــيــــد عــ الــ
ــدة أن  ــه«، مـــؤكـ ــالـ ــكـ  أشـ

ّ
الإرهـــــــاب بـــكـــل

»لـــســـوريـــا كـــامـــل الـــحـــق فـــي الــقــضــاء 
عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 

أراضيها«.
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــل مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، عنه 
العسكرية  المــراقــبــة  »مـــراكـــز  إن  قــولــه 
التركية في إدلب السورية ستحتفظ 
وقف  اتــفــاق  ضمن  الحالي  بوضعها 
إطــاق الــنــار« الــذي أبرمته أنــقــرة مع 
ــا. كــمــا نــقــل عــنــه أن »الاتـــفـــاق  ــيــ روســ
وضـــع الأســــاس لإعــــادة الأوضــــاع في 
المنطقة إلى طبيعتها«. واعتبر وزير 
بومبيو،  مايك  الأمــيــركــي،  الخارجية 
مـــن جـــانـــبـــه، أن تــركــيــا »تــمــتــلــك حقاً 
ــة مـــصـــالـــحـــهـــا فــي  ــايـ ــمـ ــــي حـ  فـ

ً
ــــا ــامـ ــ كـ

ــي الـــســـوريـــة، بــالــنــظــر إلـــى ما  ــ الأراضــ
 من )الرئيس السوري 

ّ
يفعله هناك كل

بشار( الأسد وروسيا وإيــران«، لافتاً 
ترامب  الرئيس دونــالــد  إدارة  أن  إلــى 
»تدرس حالياً خيارات لدعم تركيا في 
 تقارير حول توجيه 

ّ
سوريا«، في ظل

للمساعدة.  طلباً  واشنطن  إلى  أنقرة 
لكن الرئيس التركي كــان قد قــال، في 
وقـــت ســابــق أمــــس، إنـــه »كــــان بــوســع 
الولايات المتحدة إرسال دعم عسكري 
إلى تركيا من أجل إدلب لو أنه لم يتمّ 
ــرام اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار يــوم  ــ إبـ
الخميس، لكن لم يتمّ إرســال أيّ دعم 
بعد«، مكرّراً أن تركيا »ستقوم الشهر 
المقبل بتفعيل أنظمة الدفاع الروسية 
موسكو  مــن  اشترتها  الــتــي  إس-400 
على رغم احتجاج واشنطن«، مضيفاً 
أنه »طلب أيضاً شراء أنظمة باتريوت 

الأميركية«.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أعــلــنــت الــرئــاســة 
أنقرة  بــن  المــبــرم  الاتــفــاق  أن  التركية 
ومــوســكــو لا يــقــضــي بــتــراجــع تركيا 
عــــــن قـــــــرارهـــــــا فــــتــــح الـــــــحـــــــدود أمــــــام 
إلى  التوجّه  في  الراغبين  المهاجرين 
ــــي، مــشــدّدة عــلــى أن  الاتــحــاد الأوروبــ

د الشكوك
ّ

اليوم الأول من هدنة إدلب: التزام لا يبد

العراقسوريا

فــي تــطــوّر مِـــن شــأنــه أن يُــغــضــب حــكــومــة كــابــول، 
أن  احتمال  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  طرح 
تستعيد حركة »طالبان« الحكم بعد انسحاب قوات 
الاحتلال الأميركية من أفغانستان في غضون 14 
ر إلى أن الإدارة الأميركية ليست في 

ّ
شهراً، ما يؤش

اتفاق وُصف  توقيع  بعد  كهذا  حــدث  ممانعة  وارد 
»التاريخي« بينها وبين الحركة الأفغانية الأسبوع  بـ
إلى  الأبيض  البيت  مِــن  لفت ترامب  المــاضــي. وفيما 
أنــه »لــيــس مــن المــفــتــرض أن يحصل ذلـــك، لكن هذا 
ــدول« إلـــى أن  ــ احــتــمــال«، دعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي »الـ
المطاف،  نهاية  في  لأنــه  نفسها«،  مسؤولية  ى 

ّ
»تتول

إذ  أمنها،  ضمان  الأفغانية  الحكومة  على  سيكون 
»لا يمكننا أن نبقى هناك خــال الأعــوام العشرين 
المقبلة... ولا يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد«. 
رســائــل تــرامــب إلــى حكومة أشــرف غني تأتي في 
الأخــيــرة لإفشال  هــذه  كثيرة تضعها  عراقيل   

ّ
ظــل

تنطلق  أن  يُفترض  داخلية  محادثات  عقد  إمكانية 
في العاشر من الشهر الجاري، عبر رفضها تقديم 
مِن  التفاوض.  طاولة  إلــى  الجلوس  تسبق  تــنــازلات 
فهم الرسالة الأميركية بأنها تحذير لحلفائها 

ُ
هنا، ت

الــوضــع فــي حـــال فشل  مــمــا يمكن أن يــكــون عليه 
عــقــد مــحــادثــات يــفــتــرض أن تــرســم خــريــطــة طريق 
للمستقبل السياسي في أفغانستان ودور الحركة 
ــنــتــظــر على 

ُ
فــيــه، ويــعــتــمــد الانــســحــاب الأمــيــركــي الم

مها. تقدُّ

ى تنظيم »داعــش« هجوماً هو 
ّ
في غضون ذلك، تبن

الأوّل مِن نوعه منذ توقيع اتفاق الدوحة، استهدف 
تجمّعاً سياسياً في كابول، وأسفر عن سقوط 29 
لجنود  »هجوماً  بيان،  في  التنظيم،  وأكــد  شخصاً. 
الـــخـــافـــة« فـــي الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة، مــوضــحــا أن 
اشة 

ّ
الرش »بالأسلحة  التجمّع  استهدفا  عنصرين 

والقنابل اليدوية وقذائف الآر بي جي، وفجّرا عبوتين 
ناسفتين«. هجومٌ يظهر هشاشة الوضع الأمني في 
أمــنــيــا مكثفاً قبل  الــتــي تشهد حــضــوراً  الــعــاصــمــة 
ع للقوات الأميركية، 

ّ
14 شهراً من الانسحاب المتوق

عته واشنطن مع »طالبان« في 
ّ
وفق الاتفاق الذي وق

الشخصيات  من  العديد  وكــان  فبراير.  29 شباط/ 
بينها  المـــراســـم،  فــي  الأفــغــانــيــة حــاضــراً  السياسية 
الله  عبد  أفغانستان،  في  التنفيذية  السلطة  رئيس 
ــوزه بــالانــتــخــابــات. وحضر  ــذي أعــلــن فـ عــبــد الــلــه، الـ
كــذلــك الــرئــيــس الــســابــق حــمــيــد قـــرضـــاي، ورئــيــس 
اللذان غادرا  الدين رباني،  السابق صلاح  الحكومة 
الــفــعــالــيــة بـــاكـــراً، وفـــق مــا قـــال محمد مــحــقــق، أبــرز 

رجال السياسة من الهزارة، والمقرب من عبد الله.
)الأخبار(

ر حكومة كابول: 
ّ

ترامب يحذ

الاتفاق أو عودة »طالبان«

في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في إدلب، شهدت خطوط 

 
ّ
التماس التزاماً شبه كامل بالتهدئة، فيما خلت سماء المنطقة من أي

رة، توازياً مع تسيير القوات الروسية والتركية 
ّ

تحليق لطائرات حربية أو مسي

دورية أولى قرب مدينة سراقب. في هذا الوقت، تتالت المواقف الدولية 

 تشكيك في الوقت 
ّ

بة بالاتفاق الأخير بين موسكو وأنقرة، في ظل
ّ

رح
ُ

الم

نفسه في قدرته على الصمود، على رغم اعتبار الجانبين السوري والروسي 

أن الاتفاق »يمكن أن يساعد في تهيئة الأجواء لإعادة إطلاق العملية 

 التأكيد أمس في المباحثات الهاتفية بين الرئيس 
ّ

السياسية«، وفق ما تم

أ بوتين الأسد 
ّ
السوري بشار الأسد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وفيما هن

ر 
ّ
قة أخيراً، مطلِعاً إياه على فحو المباحثات مع أنقرة، عب

ّ
بالإنجازات المتحق

الأسد عن ارتياحه لما أنجزته موسكو، و»ما يمكن أن يحمله من انعكاسات 

على الشعب السوري... في حال التزام الجانب التركي به«

انتهت أزمة المياه في مدينة

الحسكة وأريافها، بعد انقطاع دام 11 

 المخاوف 
ّ

يوماً. لكن، مع ذلك، تستمر

من عودة تركيا إلى استغلال هذا المورد 

 روسيا، في 
ّ

الحيوي كورقة ضغط ضد

 استمرار الجهد الحكومي لإيجاد 
ّ

ظل

حلول بديلة 

ي »فيروس كورونا« )أ ف ب(
ّ

تسعى الحكومة إلى ضبط التجمعات البشرية، مع بدء تفش

أفغانستان

من بلدة بنش في محافظة إدلب أمس )أ ف ب(

السبت  7  آذار  2020  العدد  3999السبت  7  آذار  2020  العدد  3999

ى »داعش« هجوماً في كابول 
ّ
تبن

أودى بحياة 29 شخصاً )أ ف ب(
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ــيـــس  ــرئـ ــن تـــحـــمـــيـــل نــــظــــام الـ ــكـ ــمـ لا يـ
ــارك،  ــ ــبـ ــ الـــــــراحـــــــل، مـــحـــمـــد حـــســـنـــي مـ
إثيوبيا  ترك  عن  المسؤولية  بمفرده، 
التي  النهضة« بالطريقة  تبني »سدّ 
ــذي بــدأ  ــ الـ تــائــمــهــا، إذ أن المــــشــــروع 
ــورة يــنــايــر«  ــ تــنــفــيــذه عــمــلــيــا بــعــد »ثــ
لم يكن ليستمرّ بهذه  عــام 2011  في 
الــصــورة لــو اســتــطــاع خلفاء مــبــارك، 
ســــــواء الــــراحــــل )الإســـــامـــــي( مــحــمــد 
مـــرســـي أو الآتــــــي مــــن الـــجـــيـــش عــبــد 
 عن »المجلس 

ً
الفتاح السيسي )فضلا

ــت عدلي 
ّ
الــعــســكــري« والــرئــيــس المــوق

مــنــصــور(، الــتــصــدّي بــحــزم للواجب، 
ـــل إرجــــاء 

ّ
 واحـــــد مــنــهــم فـــض

ّ
لــكــن كــــل

الـــحـــســـم، فـــي الـــوقـــت الـــــذي حــرصــوا 
فـــيـــه جــمــيــعــا عـــلـــى الـــظـــهـــور بــمــظــهــر 
المنتصر أمــام الـــرأي الــعــام، حتى في 
تخسر  كانت  التي  اللحظات  أصعب 
النقاش حول  مــن  بعيداً  فيها مصر. 
ــتـــي يــلــقــيــهــا صــاحــب  ــة، الـ ــيـ المـــســـؤولـ
الــعــهــد الـــحـــالـــي، أي الــســيــســي، على 
»ثـــورة يــنــايــر«، لا شــكّ فــي أن ظروفاً 
الــخــافــات بين  أخـــرى، منها تصاعد 
مصر والسودان من جهة وبقية دول 
حـــــوض الـــنـــيـــل مــــن جـــهـــة أخــــــرى فــي 
ــلــت فــرصــة ممتازة  ــكَّ

َ
ــر 2010، ش أواخـ

ــك، كــانــت أمـــام  لإثــيــوبــيــا. لــكــن مـــع ذلــ
 مــرتــن: 

ّ
»المــــحــــروســــة« فـــرصـــة لــلــحــل

الأولى في عهد مرسي في عام 2012 
ر المشروع وهو لا يزال في 

ّ
عث

َ
عندما ت

»الجنرال«  بدايته، والثانية في عهد 
الذي وصل إلى الحكم في عام 2014، 
تعاني  الإثيوبية  الــدولــة  كانت  فيما 
مــشــكــات داخــلــيــة أوقــفــت الــعــمــل في 
الــســدّ، وأبــقــت مــعــدلات الإنــجــاز عند 
ل  ، ليُؤجَّ

ّ
20% فقط تقريباً، وربما أقل

بــــدء تــخــزيــن المـــيـــاه فـــي بــحــيــرتــه من 
صيف 2015 إلى صيف 2020 المقبل!

بالنتيجة، لم تستفد الدولة المصرية، 
عبر أنظمتها المتعاقبة، من الظروف 
ــســبّــبــت 

َ
الــتــي أجّـــلـــت بــنــاء الـــســـدّ أو ت

ــيـــره، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــان  فـــي تـــأخـ
فــيــه المـــفـــاوض الإثـــيـــوبـــي يــنــجــح في 
تــســكــيــت المـــصـــريـــن بـــالـــحـــديـــث عــن 
ــالـــح مــصــر  ـــب الإضـــــــــــرار بـــمـــصـ

ّ
تـــجـــن

تــحــديــداً، على  السيسي  لكن  المــائــيــة. 
مــدار سِــتّ سنوات في الحكم، تعامل 
واستخفاف،  باستهانة  القضية  مع 
الإثيوبية كثيراً،  لـــإرادة  انــصــاع  بــل 
 - كــاريــكــاتــوري  فــي مشهد   - ليكتفي 
آبي  الإثيوبي،  الـــوزراء  رئيس  سَمِ 

َ
بِق

يــضــرّ بمصر ومصالحها   
ّ

أل أحــمــد، 
المائية، وذلك أمام عدسات المصوّرين 
فـــي قــصــر الاتـــحـــاديـــة صــيــف 2018، 

هم مسؤولون
ّ
أزمة »النهضة«: من مبارك إلى السيسي ... كل

ضت خمسة أشهر من المفاوضات الماراثونية، 
ّ

تمخ

 النهضة«، تحت الرعاية 
ّ

 لأزمة »سد
ّ

لإيجاد حل

ع عليها 
ّ

وق
ُ

الأميركية، عن وثيقة )مبادئ( لم ت

أديس أبابا، لتضاف تلك الأشهر إلى سنوات من 

جه 
ّ
، الذي يت

ّ
المماطلة الإثيوبية في ملف السد

بسرعة إلى التشغيل عبر سياسة الأمر الواقع. 

ة، لم تخرج الاجتماعات بجدول لمفاوضات 
ّ
هذه المر

جديدة كالعادة، بل انتهت إلى شبه إهانة للدولة 

عت منفردة على اتفاقية جرى 
ّ

ق
َ

المصرية التي و

إعدادها مع الأميركيين والبنك الدولي، فيما 

بت إثيوبيا عن حضور مراسمها، وسط دعم 
ّ

غي
َ

ت

علني من واشنطن للقاهرة ومساندة ضمنية 

ختها زيارة وزير 
ّ

 رس
ٌ

لأديس أبابا. وهي ازدواجية

الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للعاصمة 

الإثيوبية، قبل أيام من توقيع الاتفاقية الأخيرة. 

وفق متابعي هذا الملف منذ نحو عقد، لا بواكي 

لمصر، ليس مصر الناس، بل »مصر السيسي« الذي 

أنتج إهماله المتراكم للملف ــ من بعد إهمال 

ى في وضع 
ّ
الرؤساء السابقين ــ ضعفاً كبيراً تجل

ة واشنطن... المثقوبة
ّ
ه في سل

ّ
البيض كل

سَم بالعربية 
َ
نه السيسي الق

ّ
حيث لق

مها أحمد! في هذا الوقت، 
ّ
التي لا يتكل

ـــحـــوّل المـــلـــف، فـــي الـــســـنـــوات الأولــــى 
َ
ت

تنازع  مـــادة  إلــى  السيسي،  مــن حكم 
بــن رجـــالاتـــه وأجــهــزتــه المــتــصــارعــة، 
وخصوصاً منها »المخابرات العامة« 
و»الـــحـــربـــيـــة«، قــبــل أن يُــحــســم المــلــف 
لـــيـــكـــون بـــيـــد »الــــعــــامــــة« تـــحـــت إدارة 
اك، لــم يطرأ 

ّ
ــذ ــ الـــلـــواء عــبــاس كــامــل. مـ

أيّ جــديــد، بــل طـــال أمـــد المــفــاوضــات 
آلـــيـــة  المـــــخـــــابـــــرات  ابــــتــــكــــرت  إلـــــــى أن 
الــتــي تــضــمّ مديري  ــســاعــي 

ُّ
الــت العمل 

والخارجية  الـــريّ  ووزراء  المــخــابــرات 
قبل  والـــســـودان،  وإثيوبيا  فــي مصر 
أن يــنــتــهــي الأمــــر بــإقــصــاء كــامــل من 
ــرة الــــتــــي جـــرت  ــ ــيــ ــ المـــــفـــــاوضـــــات الأخــ
ــنـــطـــن.  ــيـــة فــــي واشـ ــيـــركـ بـــوســـاطـــة أمـ
لعة، يتحمّل وزير 

ّ
وطبقاً لمصادر مط

الأخطاء  من  الأكبر  الجزء  المخابرات 
الــذي  المــفــاوضــات؛ فالرجل  إدارة  فــي 
انفرد بالملف، وأبعد حتى مستشارة 
أبو  فايزة  السابقة  الوزيرة  الرئيس، 
الــنــجــار، مـــن المــشــهــد، لـــم يــســتــطــع أن 
 عــمــلــي لـــلـــوصـــول إلــى 

ّ
ــل ــدّم أيّ حــ ــقـ يـ

صيغة توافقية.
لاحــــقــــا، جـــــــاءت إطــــاحــــة نــــظــــام عــمــر 
غيّر المعادلة؛ إذ برز تقارب 

ُ
البشير لت

الدولتين بين   
ّ
غير مسبوق على خط

النظام السوداني الانتقالي وإثيوبيا، 
في  الخرطوم  فيه  استمرّت  وقــت  في 
ــداق دعـــم لفظي عــلــى مــصــر، التي  إغــ
ــدة فــي  ــيــ ــــرة أنـــهـــا وحــ

ّ
ــتــــأخ أدركــــــــت مــ

إيجابية  ثــمــة  كــانــت  وإذا  المــواجــهــة. 
فهي  لــلــمــخــابــرات،  تسجيلها  يــمــكــن 
عملها سابقاً على إقصاء باقي دول 
حوض النيل، التي لديها هي الأخرى 
على  مشروعات  تنفيذ  إلــى  عات 

ّ
تطل

مياه النهر، من دائــرة الــصــدام، إذ أن 
ذلــك كَــفِــل إلــى حــدّ مــا تحسين موقف 
ــــت مـــســـانـــدة  ــــرضـ ــــي عـ ــتـ ــ الـــــقـــــاهـــــرة الـ
تنزانيا في بناء سدّ بعيداً عن النيل، 
فيما جـــرى تــعــزيــز الــتــعــاون وتــبــادل 
الـــــزيـــــارات مــــع بــقــيــة دول الـــحـــوض، 
ــات مــع  ــاقــ ــعــ ــد الــ ــيـ ــانــــب تـــوطـ ــى جــ ــ إلــ
جنوب السودان. مع ذلك، وعلى رغم 
قــوي ضدّ  أفــريــقــي  ل 

ّ
عــدم تشكّل تكت

الــدولــة الإثيوبية  مــصــر، اســتــطــاعــت 
ــر الـــواقـــع، بــعــدمــا نجحت  فـــرض الأمــ
ــة، بـــدايـــة  ــافــ ــا كــ ــهـ فــــي تـــمـــريـــر شـــروطـ
مــن اخــتــيــار مــوقــع الــســدّ الـــذي تقول 
القاهرة إنه غير مناسب جيولوجياً 
وبــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الـــدراســـات، 
وصــولًا إلى التنفيذ، بل وإعــان بدء 
تخزين المياه داخل البحيرة الخاصة 
ــيــــف المـــقـــبـــل،  ــن الــــصــ ــ ــه اعـــــتـــــبـــــاراً مــ ــ بــ
من  تسع سنوات  نتيجة  تلك  لتكون 
المصريون  فيها  ينجح  لم  التفاوض 
في تحقيق أيّ مكاسب. وعلى عكس 
حــــديــــث وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، ســـامـــح 
شكري، عن أن الذهاب إلى التفاوض 
 

ّ
لا يــعــنــي حــصــول أيّ طـــرف عــلــى كــل

ــإن الـــقـــاهـــرة ذهـــبـــت من  ــا يــــريــــده، فــ مـ
؛ 

ً
دون أن تحصل على أيّ شيء أصلا

الدراسات  ولا  غيّر، 
َ
ت السدّ  موقع  فلا 

تمّت،  بها  التي طالبت  الجيولوجية 
التي جرى  المياه  آلية تخزين  وحتى 

نفذ.
ُ
التفاوض عليها لم ت

بإعلان أديس أبابا بدء تخزين المياه 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــصــيــف المـــقـــبـــل، تــكــون 

مصر إزاء مرحلة جديدة من سياسة 
الــتــي اعتمدتها  الـــواقـــع  فـــرض الأمــــر 
ــة. وفـــيـــمـــا لا  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ إثـــيـــوبـــيـــا مـــنـــذ الـ
يــتــجــاوز مـــا يــمــكــن أن تــقــبــلــه أديـــس 
التي  الكميات   

َ
تخفيض حالياً  أبابا 

الوساطة  ظهر 
َ
ت تخزينها،  سيجري 

ي لمصر 
ّ
الأميركية الأمل الوحيد المتبق

لإجبار إثيوبيا على تبديل موقفها، 
الوساطة تبدو خادعة  أن هــذه  علماً 
الخارجية  فــوزيــر  للمصريين.  حتى 
الأمــيــركــي، مــايــك بــومــبــيــو، كـــان على 
ع 

ّ
يوق لــن  الإثيوبي  الجانب  بــأن  علم 

ومع  صياغتها.  تمّت  التي  الاتفاقية 

أن بلاده تدعم الموقف المصري علناً، 
لـــم تـــمـــارس أيّ ضــغــط على  إلا أنــهــا 
الإثيوبيين، بل أبدت تفهّماً لموقفهم، 
إلى حدّ أن الخارجية الإثيوبية ردّت 
عــلــى بــيــان وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
إدارة  ـــف 

ّ
المـــكـــل ــنـــوتـــشـــن،  مـ ســتــيــفــن 

الملف، بطلبها تصحيح مصطلحات 
أمــل«(  »خيبة  قبيل  )مــن  استخدمها 
فـــي وصــــف مـــوقـــف الـــوفـــد الإثــيــوبــي 
الـــــذي لـــم يـــذهـــب فـــي المـــوعـــد المـــحـــدّد 
لــلــتــوقــيــع عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــخــاصــة 
ــدّ بــــالأحــــرف الأولــــــى،  بــتــشــغــيــل الــــســ

عت عليها مصر.
ّ
والتي وق

لم يكن إعلان بناء »سدّ النهضة« 
في نيسان/ أبريل 2011 سوى 
نتاج طبيعي لتفجّر الخلافات 

حول »الاتفاقية الإطارية لمبادرة 
حوض النيل«، وتوقيع عدد من 

دول المنابع بصورة منفردة على 
»اتفاقية عنتيبي« في أيار/ مايو 

2010. وجاء التوقيع على الاتفاقية 
الأخيرة بعدما بلغت الخلافات 

ذروتها عام 2009 في مؤتمرَي 

كينشاسا والإسكندرية، وما تلاهما 
من انهيار للمفاوضات في مؤتمر 

شرم الشيخ عام 2010، لتنتهي بذلك 
ستّ سنوات من التفاوض بإعلان 

برلمانات كينيا وأوغندا وتنزانيا 
»اتفاقية 1929«  رفضها الاعتراف بـ

مة لتوزيع المياه. وعلى مدار أكثر 
ِّ
نظ

ُ
الم

من عقدين من حكم محمد حسني 
سع بين مصر 

ّ
مبارك، كانت الهوة تت

وبقية الدول الأفريقية، خاصة بعد 

محاولة اغتيال مبارك في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، والتي قيل 
إن المخابرات السودانية تورّطت 

فيها، ما أدى إلى عزلة مصرية عن 
القارة، حتى خلع مبارك من الحكم 
في عام 2012. مع ذلك، كانت هناك 
في عهد المخلوع محاولات للتعاون 

»مبادرة حوض النيل«  ارتبطت بـ
التي خرجت كشراكة إقليمية عام 

1999 واستمرّت حتى عام 2010،  
من دون أن تجني مصر منها أيّ 

 تجاهل السياسيين في 
ّ

فائدة في ظل
القاهرة التعاون مع الدول الأفريقية 

التي زاد غضبها من الغرور والتعالي 
ين في التعامل مع القضايا  المصريَّ

الأفريقية عامة.
في المقابل، وعلى مدار سنوات، 

سعى رئيس الوزراء الإثيوبي 
الراحل، ميلس زيناوي، إلى تقديم 
نفسه كحاكم يعمل على تحقيق 

مصلحة بلاده، ويرغب في إنهاء ما 
سمّاها »السيطرة المصرية على نهر 

»سدّ  النيل«، فبدأ مشروعه الأول بـ
تيكيزي« الذي وافقت مصر على 
إنشائه، ليعيد عقب ذلك مشروع 

»سدّ النهضة« إلى الواجهة بتحالفه 

على رغم أن رؤساء الحكومات الإثيوبية 
الــســابــقــن كـــان لــهــم دور فــي بــنــاء »ســدّ 
الــنــهــضــة« وإيــصــالــه إلـــى هـــذه المــرحــلــة 
إلا  التشغيل(،  وبــدء  السدّ  )مــلء بحيرة 
ــوزراء الــحــالــي، آبـــي أحــمــد،  ــ أن رئــيــس الـ
يُـــعـــدّ الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي هــــذا المـــشـــروع؛ 
كونه هو الذي أعطاه الدفعة الأكبر بعد 
وصــولــه إلـــى الــســلــطــة فــي آذار/ مــارس 
الداخلية  للتحدّيات  كــانــت  وقــد   .2018
التي واجهها أحمد، الذي جاء بأغلبية 
ــتـــاف الــحــاكــم، تــأثــيــرهــا فـــي الــدفــع  الائـ
به نحو سلوك هــذا المسار، وخصوصاً 
لــنــاحــيــة تـــــردّي الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة  

ــدتــه مــن احــتــجــاجــات عنيفة في 
ّ
ومـــا ول

 عن محاولة الانقلاب عليه 
ً
البلاد، فضلا

والتي أسفرت عن مقتل رئيس الأركان.
سَـــرّع أحــمــد، الــقــادم مــن الحياة المدنية، 
إلى  العمل  بإسناد  الــســدّ  تنفيذ  وتــيــرة 
جهات جديدة. كما أنهى مشكلة نقص 
الكهرباء  لبيع  اتفاقات  وأبــرم  التمويل، 
ــيــــوم تــشــغــيــل  لــــــدول الــــجــــوار تــنــتــظــر الــ
علاقات  تعزيزه  جانب  إلــى  »النهضة«، 
بلاده مع الولايات المتحدة )التي زارها 
في  2018 ساعياً  يوليو  تــمــوز/  أواخـــر 
ــركـــي« في  ــيـ أمـ ــل  ــيـ »وكـ ـــ كـ تــظــهــيــر دوره 
خدمة  الخليج  ودول  الأفــريــقــي(  الــقــرن 
لمــشــروعــه. هــذا الــتــقــارب، مــع السعودية 
لــــه الأدوات  ــر  ــ ــ

ّ
تـــحـــديـــداً، وف والإمــــــــــارات 

بــدءاً  إلــيــه،  ع 
ّ
يتطل مــا  لتحقيق  الــازمــة 

إلى  المتعدّدة، وصــولًا  الاستثمارات  من 
ز لاتفاقية السلام الإثيوبي ــــ 

ّ
عز

ُ
الدعم الم

الإريتري.
يــعــتــقــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي أن 
مفاتيح التأثير الأقوى في منطقة القرن 
ستكون بيده إذا ما تمكّن من الحصول 
ــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي،  ــيـ عــلــى الـــدعـــم الأمـ
. وعــلــى 

ً
ــو مـــا ســعــى إلــيــه بــجــدّ فـــعـــا وهـ

ــطــة 
ّ
الـــرغـــم مـــن أن الأضـــــواء لــيــســت مُــســل

ــة كــافــيــة عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن تل  بـــدرجـ
ثـــمـــة فــي  ــا، إلا أن  ــ ــابـ ــ أبـ أبــــيــــب وأديــــــــس 
ــع آلـــيـــات تـــعـــاون تــســتــهــدف حفظ  ــواقـ الـ
»استغلال  وضــمــان  الجانبين،  مصالح 
الفرص« في ما بينهما. والجدير ذكره، 
ــع بــعــاقــات 

ّ
ــا، أن إثـــيـــوبـــيـــا تــتــمــت أيــــضــ

ــراف إقــلــيــمــيــن ودولـــيـــن  ــ جـــيـــدة مـــع أطــ
مــتــنــاقــضــن فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــم، كـــمـــا هــي 
الحال في روابطها بالدوحة والرياض، 

وبواشنطن وموسكو.
الآن، يــدرك أحمد قــوة موقف بــاده في 
مــســألــة الــــســــدّ، وأهـــمـــيـــة اســـتـــغـــال ذلــك 
ــا، وهــــو ما  ــيـ ــلـ فـــي تــعــزيــز رصـــيـــده داخـ
ــــس أبــابــا  ــــدرة أديـ جــعــلــه يــتــحــدّث عـــن قـ
عــلــى الــتــعــامــل مـــع أيّ تـــحـــرك عــســكــري 
يستهدفها، في تصريحات رأتها مصر 
التهديدات بعدما  تلك  عدائية. وجــاءت 
للسلام«،  نوبل  »جــائــزة  الحائز  حــرص 
مــنــذ الــعــام المـــاضـــي، عــلــى عـــدم الــدخــول 
في مفاوضات حاسمة من شأنها عرقلة 
إتــمــام مــشــروع الــســدّ، الأمــر الــذي جعله 
يعتذر عــن عــدم لــقــاء الــرئــيــس المــصــري، 
عبد الفتاح السيسي، في القمة الأفريقية 
داً 

ّ
مُول بــاده،  انعقدت في  التي  الأخيرة 

بذلك حالة غضب لدى السيسي جعلته 
واحد  ليوم  القمة  في  بالمشاركة  يكتفي 
م فيه رئاسة اتحاد بلاد القارة 

ّ
فقط، سَل

لنظيره الجنوب ــــ أفريقي.

سنوات الفرص الضائعة

آبي أحمد... المناور الأكبر

إعداد: رمزي باشاقضية

مع دول المنبع، ثم يعلن المشروع 
غيّرت 

َ
في عام 2011 بعدما كانت ت

سعة السدّ وتضاعفت أكثر من 
أربع مرّات، باستغلال الانشغال 

المصري بالأوضاع الداخلية. صحيح 
أن استغلال الأنهار الدولية يجري 
وفقاً لأحكام القانون الدولي، لكن 
طبيعة علاقة مصر بدول حوض 

النيل أدّت إلى غياب اتفاقية جامعة 
م حق استغلال النهر، خاصة في 

ّ
نظ

ُ
ت

 إشكالات حول أولويات الانتفاع 
ّ

ظل
المنصف بمياه الأنهار الدولية. ومع 

أن هذا المبدأ يقتضي التزام الدول 
المشاطئة للنهر الدولي كافة بالتعاون 
لتحقيق أقصى استفادة، فإن احتياج 
إحدى الدول إلى حصة أكبر من التي 

كانت تحصل عليها لأسباب لها 
علاقة بالتنمية يقلب المعادلة.

ثمة عامل آخر عمّق المشكلة هو قِدَم 
الاتفاقات الناظمة التي يعود تاريخها 

إلى عام 1891، والتي تبعتها 
اتفاقات وبروتوكولات منها ما هو 

 بين الدول المستعمِرة 
ً
ع أصلا

ّ
موق

)بريطانيا وإيطاليا(، أو بين المستعمَر 
والمستعمِر )بريطانيا وإثيوبيا(. أما 

أبرز الاتفاقيات المباشرة بين الأطراف 

عة 
ّ
المعنيين فهي »اتفاقية 1993« الموق

عهّد 
َ
بين أديس أبابا والقاهرة، والتي ت

 من الطرفين الامتناع عن 
ّ

فيها كل
أيّ نشاط يؤدي إلى إلحاق الضرر 

بمصالح الطرف الآخر في ما يخصّ 
مياه النيل. ولا تزال مصر تتمسّك 

ل 
ّ
بأن المعاهدات المبرمة لا يمكن التحل
منها، وفق ما تنصّ عليه المادة 11 

من »اتفاقية فيينا« في شأن التوارث 
الدولي في مجال المعاهدات لعام 
1978. وفي نصوص الاتفاقات 

الدولية، تعطي دول النيل الأولوية 
للحقوق التاريخية، وهو ما تحاول 

حة 
ّ
ص منه، مُتسل

ّ
إثيوبيا الآن التمل

بالحصانة التي اكتسبتها »اتفاقية 
عنتيبي« بإجماع دول الحوض، 

باستثناء مصر والسودان اللذين 
يتمسّكان بأحقيّتهما تاريخيّاً في 

استخدام مياه النيل بلا عوائق، 
وخصوصاً أن التصويت بالغالبية 

على أيّ مشروعات يجري تنفيذها 
على مسار النهر سيجعل هذين 

البلدين، وهما دولتا المصبّ، في حالة 
ضعف.

وعلى رغم محاججة إثيوبيا الدائمة 
بأن الغرض من بناء السدّ استغلاله 

في الأغراض التنموية، إلا أن رفضها 
القاطع الإقرار بحصة مصر 

التاريخية في النيل، وإصرارها على 
تنفيذ السدّ بمواصفاته الحالية من 
تاً كبيراً 

ّ
دون تعديل، يعكسان تعن

على رغم التنازلات المصرية. مع ذلك، 
لا يشفع الموقف الإثيوبي للقاهرة 

في حقيقة أنها أضاعت فرصاً 
 الأزمة، سواء بتجاهلها 

ّ
كثيرة لحل

موافقة دول النيل على »عنتيبي«، 
أو بإهمالها جميع التقارير الفنية 
عندما كان السدّ مجرّد فكرة في 

أواخر السبعينيات.

فكرة »النهضة« 

قديمة وتعود إلى 

السبعينيات لكن 

طبيعة المشروع 

رت كثيراً
ّ

غي
َ

ت

كانت أمام مصر 

 بين 
ّ

فرصتان للحل

عامي 2012 و2014 

لكن القاهرة لم 

هما
ّ
تستغل

ر له التقارب مع 
ّ

وف

السعودية والإمارات 

الدعم اللازم والاستثمارات

السبت  7  آذار  2020  العدد  3999السبت  7  آذار  2020  العدد  3999

ة للرجل 
ّ

ت الخطوات الإصلاحي
ّ

و
َ

ق

موقفه في الداخل )من الويب(

تصعيد إعلامي ودبلوماسي متواصل

»النهضة« على  أزمــة ســدّ  إعلامي ودبلوماسي متجدّد في  أمــس، تصعيد  سُجّل، 
الجانبين المصري والإثيوبي. فبينما أعلنت الخارجية الإثيوبية استدعاء سفرائها 
من مصر والسودان وستّ دول أخرى، نافية ارتباط هذا الإجراء بالتطورات الأخيرة 
س الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً موسّعاً )أمس( 

ّ
المتعلقة بالسدّ، ترأ

»الأمن القومي المصري«، وذلك  لقيادات الجيش، قيل إنه يدور حول مسائل مرتبطة بـ
بعد وقت قصير من محادثة تلقاها من نظيره الأميركي، دونالد ترامب، تطرّقت إلى 
تحركات الأخير لإنجاز الاتفاق حول السدّ. أما السودان، فلم يبرح مكانه »الوسطي« 
الذي التزمه منذ بداية المشاورات الثلاثية قبل سنوات؛ إذ قدّم ملاحظات اعتراضية 
على »اتفاق واشنطن«، مقترباً في ذلك من رفض أديس أبابا له، ومُتمسّكاً في الوقت 

 إلى مصر.
ً
نفسه بأهمية ملء السد عقب توقيع اتفاق شامل، منحازاً بهذا قليلا

)الأناضول(

لا يشفع 

ت 
ّ
التعن

الإثيوبي 

للقاهرة 

في كونها 

أضاعت فرصاً 

 
ّ

كثيرة لحل

الأزمة منذ 

عقود )من 

الويب(

لم تستفد 

الأنظمة 

المتعاقبة 

من الظروف 

لت 
ّ

التي أج

بناء السد 

)من الويب(

ل الملف إلى غنيمة يقتسمها رجالات السيسي والأجهزة المتصارعة )من الويب(
ّ

تحو
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صنعاء أن »التواصل مع قبائل مأرب 
ــرات  يــــزال مــســتــمــرّاً«، وأن »المـــؤشـ لا 
ومـــســـتـــوى  الآن،  ــى  ــتــ حــ ــة  ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
تحرك  أن  على  مشجّع«.  الاستجابة 
الرياض لوقف تقدّم الجيش واللجان 
شرقاً لا يقتصر على تلك الجهود، بل 
الدبلوماسية  تنشيط  أيــضــا  يشمل 
الإقليمي  المستويين  على  السعودية 
ــدولـــــي. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تــأتــي  والـــ
ـــر  ــ ــا وزيـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــي أجـ ــ ــتـ ــ المــــبــــاحــــثــــات الـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، دومــيــنــيــك 
راب، في الرياض ومسقط، توازياً مع 
زيارة وفد من الخارجية البريطانية 

اصــــطــــدمــــت مـــســـاعـــي »مـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
إلــى تعميق  »أوبــــك«،  للنفط«،  المــصــدّرة 
ــات إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بــــواقــــع 1.5  ــاعـ ــطـ ــتـ اقـ
مليون برميل يومياً، ومــدِّ أجلها لغاية 
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، بــرفــض روســــي، 
أدّى، عملياً، إلى انهيار تحالف »أوبك+« 
 

ٌ
بــعــد ثـــاث ســنــوات عــلــى تــشــكّــلــه. رفــض
أحدث زلــزالًا في الأســواق، وسط انهيار 
جَــدّد  ـــ%10،  بــ قياسي فــي أســعــار النفط 
أزمــــة 2014، عندما  المـــخـــاوف مــن شــبــح 
 من السعودية وروسيا على 

ّ
تنافست كل

النفط  الــســوقــيــة مــع منتجي  الــحــصــص 
الروسية  الصخري في أميركا. الخطوة 
عة من شأنها أن تضع الدول 

ّ
غير المتوق

الـــقـــائـــم اقـــتـــصـــادهـــا عـــلـــى الـــنـــفـــط تــحــت 
التي  المحنة  جانب  إلــى  هائلة،  ضغوط 
ســتــعــانــيــهــا شـــركـــات الــنــفــط الــصــخــري 
ح فيه الاقتصاد 

ّ
الأميركية، في وقت يترن

ي فيروس »كورونا«، 
ِّ

العالمي بفعل تفش
بينما ترى موسكو أنه لا يزال من المبكر 

جداً تقييم أثر الوباء.
أمس،  فيينا،  اجتماع  أن  لون 

ّ
المحل يــرى 

ليس ســوى »أحــد أهــمّ الأيـــام فــي تاريخ 
الـــذي يمتدّ على 60 عــامــا«، كونه  أوبـــك 
ــــى مــــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل  ــور إلـ ــ ــ ــاد الأمـ ــ أعــ
ــتـــمـــاع  ــكّـــل تـــحـــالـــف »أوبــــــــــــك+«. الاجـ تـــشـ
»السيّئ جــداً«، كما وصفه وزيــر الطاقة 
الإيــــرانــــي بــيــجــن زنـــغـــنـــة، ســعــى خــالــه 
ــــى الــضــغــط  بـــعـــض أعــــضــــاء »أوبـــــــــك« إلــ
ين بقيادة روسيا 

ّ
المستقل المنتجين  على 

لكن  الجديدة،  السياسة  إلــى  للانضمام 
وزيــر  الأخــيــرة حسابات مختلفة.  لــهــذه 
نــوفــاك، نعى  ألكسندر  الــروســي،  الطاقة 
الــتــحــالــف بــعــدمــا أخـــفـــق فـــي الــتــوصّــل 
إلــى اتــفــاق فــي شــأن خفض إضــافــي في 
الإنـــتـــاج يــكــبــح انــخــفــاض أســعــار الــخــام 
رة بانخفاض الطلب بفعل فيروس 

ّ
المتأث

»كــوفــيــد-19«. وعقب مــفــاوضــات طويلة 
ــــة، أعــلــن أنــــه »بـــــدءاً مـــن الأول من 

ّ
ــاق وشــ

نيسان/ أبريل، وبالنظر إلى قرار اليوم، 
دول  ولا  المــنــظــمــة  دول  لا   - أحــــــداً  فـــــإن 
لــن يــكــون مضطرّاً إلى   - تحالف أوبـــك+ 
 مـــوت الاتــفــاق، 

ُ
خــفــض الإنـــتـــاج«. إعــــان

على لسان نوفاك، ينهي العمل بالاتفاق 
الأول  الربع  الإنتاج في  الحالي لخفض 

من العام الجاري، ما يعني أنه سيكون 
في وســع أعضاء »أوبــك« والمنتجين من 
لهم  يحلو  كما   

ّ
الضخ نظرياً،  خارجها، 

. وموسكو، التي 
ً
في سوق مُتخمة أصلا

ــعــاتــهــا لــلــمــوازنــة اســتــنــاداً 
ّ
وضــعــت تــوق

الواحد،  للبرميل  دولاراً   42.4 إلــى سعر 
تبدو في وضع مختلف تماماً، نظراً إلى 
الأجــل وغير مرتبطة  غــاز طويلة  عقود 
ما  الــصــن.  مــع  عتها 

ّ
وق النفط  بــأســعــار 

يــهــمّــهــا، راهــنــا، هــو أن تــتــضــرّر صناعة 
الــذي يسعى  الأميركي  الصخري  النفط 

إلى منافستها في أوروبــا. من هنا، فإن 
مــصــلــحــتــهــا تــقــتــضــي، حـــالـــيـــا، الــحــفــاظ 
ــار مــنــخــفــضــة نــســبــيــا، وفـــق  ــعــ عـــلـــى أســ
ــرّح بـــه الــرئــيــس الـــروســـي نــهــايــة  ــ مـــا صـ
الــعــام المــاضــي، لــيــعــود ويــذكّــر قــبــل أيــام 
ــار الــنــفــط  ــعـ بــــأن المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي لأسـ
»مــقــبــول«، على اعتبار أنــه لا يــزال فوق 
المستخدَم  بــرنــت  لبرميل  دولاراً   42.2«
كــمــرجــع لاحـــتـــســـاب المــــوازنــــة فـــي إطـــار 
ـــي«. كــذلــك، 

ّ
ســيــاســاتــنــا لــاقــتــصــاد الـــكـــل

ترى كبرى شركات النفط الروسية أن أيّ 
برميل يُسحب من السوق يعني تراجعاً 
فــي الإيــــرادات المــالــيــة، ومــخــاطــر خسارة 
حــصــص مــن الــســوق لمصلحة الــولايــات 

غرق العالم بنفطها.
ُ
المتحدة التي ت

وستكون لانهيار التحالف تبعات أكبر 
تـــأثـــيـــراً، إذ كــانــت الــســعــوديــة وروســيــا 
تــشــتــغــان، مــن وراء مــحــادثــات الــنــفــط، 
على بناء شراكة سياسية أوسع نطاقاً 
فـــي خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 

ويرى مؤسّس »رابيدان إنرجي غروب«، 
بـــوب مــكــنــالــي، أن »رفــــض روســـيـــا دعــم 
سيقوّض  الطارئة،  الإمـــداد  تخفيضات 
عــلــى نــحــو فــعّــال وخــطــيــر قــــدرة أوبـــك+ 
عـــلـــى لـــعـــب دور المـــنـــتـــج الــــــذي يــضــبــط 
ق 

ّ
اســـتـــقـــرار أســـعـــار الـــنـــفـــط«، و»ســـيـــمـــز

عــلــى نــحــو خــطــيــر الـــتـــقـــارب الـــروســـي - 
الــســعــودي المــالــي والــســيــاســي الــنــاشــئ. 
ب أسعار 

ّ
النتيجة ستكون زيادة في تقل

إلا  الجيوسياسية«.  بات 
ّ
والتقل النفط 

ــارت بــعــدمــا قــدّمــت  ــهــ أن المـــحـــادثـــات انــ
»أوبك«، عملياً، مهلة أخيرة لموسكو أول 
مــن أمـــس، إذ أتــاحــت لــهــا الاخــتــيــار بين 
أنه  أو  اقتطاعات ضخمة،  اتــفــاق  قــبــول 
اتفاق على الإطــاق.  أيّ  لن يكون هناك 
الكارتل اقترح على موسكو وشركائها 
ــن خـــفـــضـــا إضـــافـــيـــا  ــ ــ ــريـ ــ ــ الــــتــــســــعــــة الآخـ
ـــ1.5 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــا  ــ ــ جــمــاعــيــا بـ
حتى نهاية الــعــام الــجــاري - هــو الأكبر 
منذ الأزمة المالية في عام 2008، عندما 
ــصــت »أوبــــــك« الإنـــتـــاج بــــــ4.2 مــايــن 

ّ
قــل

بــرمــيــل يــومــيــا -، لــعــدم إفــســاح الفرصة 
ـــا« لـــتـــقـــويـــض الـــجـــهـــود  أمـــــــام »كـــــــورونــــ
الصعبة التي تمّ التوصل إليها منذ عام 
2017 للحفاظ على سعر مستقرّ للنفط 
ــتـــاج.  فـــي ســــوق تــشــهــد فــائــضــا فـــي الإنـ
وسعياً منها إلى إرسال إشارة إيجابية 
إلى الأسواق، قرّرت »أوبك« تمديد فترة 
2.1 مليون  الــبــالــغــة  الــحــالــيــة  الــخــفــض 
برميل يومياً حتى نهاية العام الحالي، 
بـــدلًا مــن ثــاثــة أشــهــر إضافية كما كان 
ظات موسكو في 

ّ
. لكن تحف

ً
مقرراً أصــا

دعم هذه الاستراتيجية، والشكوك حول 
أفقدت  العالمي،  الصحي  الــوضــع  تــطــوّر 
بعدما  قيمته  مــن   %10 الــبــرمــيــل  ســعــر 
تراجع خــام »برنت« إلــى أدنــى مستوى 
له منذ تموز/ يوليو 2017. ومنذ مطلع 
ذلــك الــعــام، تعهّدت الـــدول الأعــضــاء في 
»أوبــــــــك+« بــســحــب 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــا مـــن الـــســـوق. وزاد الـــكـــارتـــل، في 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الخفض 
ــصــت 

ّ
بـــــــــ500 ألـــــف بـــرمـــيـــل، فــــي حــــن قــل

ألف  بـــ400  إنتاجها  وحدها  السعودية 
برميل إضافية. 

ــنّ الـــتـــفـــكـــيـــر  ــعــ ــتــ ــــن لا يـــــــــزال يــ وفـــــــي حــ
ــم كــونــه  ــ ــوأ عـــلـــى رغـ ــ ــ بــالــســيــنــاريــو الأسـ
مــســتــبــعــداً، يشير مــؤســس »بـــاك غولد 
إنفستورز«، غاري روس، إلى أن التصوّر 
ــــودة الــســعــوديــة  ــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى عــ الــ
الإنــتــاج سيدفع أسعار  إلــى كامل طاقة 
الــنــفــط لــانــخــفــاض إلـــى مــا بــن 25 و30 
سيكون  مستوى  وهــو  للبرميل.  دولاراً 
مــؤلمــا بــالــنــســبــة إلـــى دول »أوبـــــك« الــتــي 
تواجه صعوبات عند أسعار في حدود 
إذا كانت  عــمّــا  50 دولاراً. ولـــدى ســؤالــه 
لــدى المملكة خطط لــزيــادة الإنــتــاج، قال 
وزيــــر الــطــاقــة عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان: 

»سأترككم تتساءلون«.
)الأخبار(

تبذل السعودية جهوداً حثيثة لمنع سقوط مدينة مأرب بيد 

»أنصار الله«، بعدما بدا لها أن الوساطات التي تقودها الأخيرة مع 

قبائل المحافظة بدأت تؤتي أكلها في غير منطقة. وعلى رغم 

تلك الجهود، إلا أن »لجنة المصالحة« في صنعاء تؤكد أن »التواصل 

، والمؤشرات إيجابية«
ّ
مع القبائل مستمر

 شيء أو لا شيئاً 
َّ

ا كل
ّ

تريد »أوبك«، وعلى رأسها السعودية، إم

ين 
َ

قدت على مدى اليوم
ُ

على الإطلاق. بهذا »المنطق«، ع

مة في فيينا، 
ّ

 المنظ
ّ

الماضيين محادثات هي الأسوأ في مقر

اصطدمت برفض روسيا اقتطاعات قياسية في إنتاج النفط، 

كون مصالحها لا تتقاطع راهناً مع مصالح الكارتل الساعي إلى 

 من هبوط الأسعار المتأثرة بتداعيات فيروس »كورونا«. 
ّ

الحد

زعزع المحادثات أنهى تحالف »أوبك+«، ودفع أسعار النفط 

إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف عام 2017 

تزعزع تحالف »أوبك+«:

 عليها
ّ

فخاخ الرياض ترتد

.... ومساعٍ فاشلة لتحريك جبهات الجنوب

لا تزال الرياض تحاول 

عقد لقاءات مع زعماء 

قبائل لكسب مواقفهم

رفض الضباط الجنوبيون

طلب السعودية فتح

الجبهات المحاذية للشمال

وزير الطاقة الروسي: 

 من الشهر المقبل 
ً
ابتداء

 لن يكون مضطراً 
ٌ

أحد

إلى خفض الإنتاج

ر
ّ
ة متعث

ّ
ات القبلي شراء الولاء

استماتة سعودية 

لمنع سقوط مأرب

تقريراليمن

علمت »الأخبار« من مصدر في »لجنة المصالحة« في صنعاء 

اً« )أ ف ب(
ّ
أن »التواصل مع قبائل مأرب لا يزال مستمر

بن دغر: سقوط 

ر 
ّ

الجوف قد يغي

موازين القوى 

العسكرية بصورة 

نهائية )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــتــــي  ــلـــــت مـــــســـــاعـــــي الـــــــســـــــام الــ قـــــوبـــ
ــلــــه« فــي  ــة »أنــــصــــار الــ تـــقـــودهـــا حـــركـ
ــة مــــــــــــأرب، بــــقــــيــــام الــــقــــوى  ــظــ ــافــ مــــحــ
ترتيب  بإعادة  »التحالف«  لـ الموالية 
الخنادق  من  المزيد  صفوفها، وحفر 
وإقـــــامـــــة تـــحـــصـــيـــنـــات إضــــافــــيــــة فــي 
محيط مركز المحافظة، وعقد العديد 
من الاجتماعات العسكرية التعبوية 
ــــودي عــبــد  ــعـ ــ ــسـ ــ بــــرئــــاســــة الــــــلــــــواء الـ
أسفرت  اجتماعاتٌ  المزيني.  الحميد 
عن إعلان القيادات العسكرية التابعة 
لــحــكــومــة الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي فــي مـــأرب، 
ــاء، بـــإيـــعـــاز ســـعـــودي،  ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ
رفـــض الــوســاطــة بينها وبـــن قــيــادة 
صــنــعــاء، داعــيــة إلـــى رفـــع الــجــاهــزيــة 
القتالية، والاستعداد لجولة جديدة 
ــا تــشــهــده  ــم مــ ــ مــــن الــــحــــرب، عـــلـــى رغـ
»التحالف«  لـ الموالية  القوى  صفوف 
مــــن انـــقـــســـام شـــديـــد بــســبــب ســقــوط 
الله«،  »أنصار  بيد  الجوف  محافظة 
وميليشيات  هــــادي  قــــوات  وانــهــيــار 
حزب »الإصــاح« )إخــوان مسلمون( 

هناك.

لقمان عبد الله

مــا حصل فــي الأســابــيــع الأخــيــرة في 
الـــيـــمـــن، وخـــصـــوصـــا مـــنـــه اســـتـــعـــادة 
صــنــعــاء لمــحــافــظــة الـــجـــوف، والــتــبــدّل 
ــة الـــتـــحـــالـــفـــات  ــطـ ــريـ ــــي خـ ــفــــاجــــئ فـ المــ
عــلــى  ــا  ــ رأســ الأوراق  خـــلـــط  الــقــبــلــيــة، 
الــــرمــــال  ــدّداً أن  ــ ــجــ ــ ــت مــ ــ ــبـ ــ عــــقــــب، وأثـ

الــيــمــنــيــة مــتــحــرّكــة بــاســتــمــرار. كثير 
مـــن تــلــك الــقــبــائــل كـــانـــت، حــتــى قبيل 
سقوط مدينة الحزم مركز المحافظة، 
تقاتل إلى جانب التحالف السعودي، 
وتـــتـــقـــاضـــى مـــنـــه مــــســــاعــــدات مــالــيــة 
بــهــا  وإذا  جـــــــداً،  كـــبـــيـــرة  وعـــســـكـــريـــة 
تبادر إلى عقد تفاهمات مع صنعاء، 
ــقــدّم 

ُ
الم العفو  قــانــون  مــن  بالاستفادة 

ــيـــاســـي  ــلـــــس الـــسـ ــ ــــجـ ــــس »المـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ مــ
ــاط. تــفــاهــمــات  الأعــــلــــى«، مــهــدي المـــشـ
ــيـــش الــيــمــنــي  ــرة الـــجـ ــطـ ــيـ ــلـــت سـ ــهّـ سـ
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة عـــلـــى الـــجـــوف،  والــ

مــصــدر مــقــرب مــن »لــجــنــة المصالحة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة« فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء كـــشـــف 
مــــــأرب  مــــحــــافــــظ  أن  ــبــــــــار«  »الأخــــــ ـــ لــــــ
»الإصــــاح«، سلطان  على  المحسوب 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ــرادة، أبــــــدى الأسـ ــعــــ الــــ
ــع لــجــنــة  ــ ــه مـ ــاتـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ــرونـ ــ مـ
الوساطة، لكن موقفه من المبادرة التي 
دون  من  كمحافظ  مكانته  له  تحفظ 
يّرته التوجيهات 

َ
تغيير سرعان ما غ

السعودية برفض العرض، والإعداد 
لــلــمــواجــهــة. وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن 
حرص قيادة صنعاء على السلام في 
مــأرب ينبع من إدراكها أن المحافظة 
هـــي الـــتـــي ســتــدفــع فــــاتــــورة الـــحـــرب، 
ــيــــس حـــــزب الإصـــــــاح وتــحــالــف  و»لــ
الــــــــــعــــــــــدوان«. وفــــــــي أعــــــقــــــاب نـــجـــاح 
منطقة  غير  فــي  القبلية  الــوســاطــات 
 مـــــــزاج شــعــبــي 

ّ
ــــي ظــــــل ــــن مـــــــــأرب، فـ مـ

مائل إلى حقن الدماء وإحلال الأمن، 
تحرّكت السعودية على خطوط عدّة 
من أجل عرقلة تلك التفاهمات، وهو 
مــا آتـــى أكــلــه لـــدى عـــدد مــن الــقــبــائــل، 
التي ينحدر  ومن بينها قبيلة مــراد 
مــنــهــا عـــدد مــن الــقــيــادات العسكرية 
فــي قــوات هـــادي. لكن مــصــادر قبلية 
القبائل  أغلب  أن  المحافظة تؤكد  في 

الطيار  العميد  عــدن،  في  السعودية 
ــبــــي، مــــــع قـــــيـــــادات  ــيــ ــتــ ــعــ مــــجــــاهــــد الــ
قائد  عسكرية جنوبية، على رأسها 
»المنطقة العسكرية الرابعة« )مقرّها 
عــــدن( الـــلـــواء فــضــل حــســن الــعــمــري، 
إضــافــة إلـــى الــعــديــد مــن قـــادة ألــويــة 
ــزام الأمـــنـــي« وضـــبـــاط آخــريــن.  ــحـ »الـ
ــلــــب الـــعـــتـــيـــبـــي مــــن الـــحـــاضـــريـــن  وطــ
فــتــح الــجــبــهــات الــجــنــوبــيــة المــحــاذيــة 
للشمال، وذلك لتخفيف الضغط على 
ــأرب، غــيــر أن هــؤلاء  مــحــور جبهة مــ
رفـــضـــوا بـــالإجـــمـــاع فــتــح الــجــبــهــات، 
مــســتــغــربــن مــثــل هــكــذا طــلــب، فيما 
زة في 

ّ
»الــشــرعــيــة« لديها قـــوات مــعــز

شــبــوة وأبــــن وغـــيـــرهـــا. وعــلــى رغــم 
محاولة الضابط السعودي إغراءهم 
إلا  والمــالــيــة،  العسكرية  بالمساعدات 

أن موقفهم لم يتبدّل. 
ولـــــم يـــكـــتـــفِ الــعــتــيــبــي بـــالاجـــتـــمـــاع 
بزيارة  قــام  بــل  العسكريين،  بالقادة 
مفاجئة لجبهة »حدّ يافع« في جبال 
)قبيلة  لحج  لمحافظة  التابعة  يافع 
يـــافـــع مـــن أكـــثـــر الــقــبــائــل المــتــعــاونــة 
ــنـــوات الـــحـــرب،  مـــع الــتــحــالــف فـــي سـ
وشكّلت مدداً بشرياً مهمّاً لمعاركه(، 
فــــي مـــحـــاولـــة لإعــــــــادة تـــحـــريـــك تــلــك 
البيضاء  لمحافظة  المحاذية  الجبهة 

بـــرئـــاســـة ســتــيــفــانــي الــــكــــاك، رئــيــس 
وفــــد صــنــعــاء الـــتـــفـــاوضـــي المـــوجـــود 
عبد  محمد  العُمانية  العاصمة  فــي 
ــاء. كـــذلـــك، بــدت  ــعــ الـــســـام، يــــوم الأربــ
لافتة الــزيــارة المفاجئة التي قــام بها 
الــدفــاع السعودي، خالد  نائب وزيــر 
طالب،  حيث  للسلطنة،  ســلــمــان،  بــن 
ــعـــض المــــــصــــــادر، بــتــدخــل  بـــحـــســـب بـ
عُماني لوقف تقدّم قوات صنعاء في 
المــنــاطــق الــحــدوديــة الــســعــوديــة بعد 
مركز  الــحــزم  مدينة  على  سيطرتها 
ــتـــي تــجــمــعــهــا  مــحــافــظــة الــــجــــوف، الـ

حدود واسعة مع المملكة.

»تــرفــض أن تــكــون مــنــاطــقــهــا ساحة 
رجّح الحكمة ولغة 

ُ
حرب مفتوحة، وت

الـــحـــوار لــتــجــنــيــب المــحــافــظــة ويـــات 
الـــحـــرب، وهــــو مــوقــف مــبــدئــي أبــــداه 
عدد من كبار مشائخ مأرب من قبائل 

عبيدة ومراد والأشراف«. 
لكن مع ذلك، لا تزال الرياض تحاول 
لقاءات مع زعماء قبائل لكسب  عقد 
مــواقــفــهــم، وقــطــع أيّ تــواصــل بينهم 

الإغــراءات  وبــن صنعاء، باستخدام 
المادية. ووفقاً للمصادر القبلية، فإن 
ضــبــاطــا ســـعـــوديـــن صـــرفـــوا مــبــالــغ 
مالية عالية لعدد كبير من المشائخ، 
لكن هؤلاء يُعدّون من الدرجة الثالثة 
منهم  والكثير  قبائلهم،  صفوف  في 
لــيــس بــيــدهــم الــــقــــرار. وجــــــاءت هــذه 
فشلت  بعدما  السعودية  التحركات 
جـــهـــود قــــــوات هــــــادي ومــيــلــيــشــيــات 
القبائل،  كــســب ولاء  فــي  ــــاح«  »الإصـ

ــــداوة للأخير   عـ
ّ
الــتــي أصــبــحــت تــكــن

النفط  عــائــدات  على  سيطرته  بفعل 
 ما أنشده 

ّ
والغاز في المحافظة. ولعل

محسن  عبيدة،  قبلية  مشائخ  شيخ 
بن عبيدة، بعدما سقطت جبهة نهم 
أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، 
يعبّر بــوضــوح عــن ذلــك الــســخــط، إذ 
دعا قوات الجيش واللجان الشعبية 
ــى مــــــأرب، مــعــربــا عن  ــى الـــتـــقـــدّم إلــ إلــ
 :

ً
الاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مــعــهــا، قــائــا

»ويــــن عــبــد المــلــك يــرســل لــنــا ربـــعـــه... 
ضــاقــت الــنــاس مــن شرعية الــداشــر/ 
الـــلـــقـــاء بــيــنــنــا يــــا حـــوثـــي الـــطـــلـــعـــة... 

بــانــســيــل مــعــك لا مـــا نــصــل صــافــر/ 
وأهــل مــأرب رجــال الحرب والفزعة... 
بعد هذا البلاء ما عاد حدن صابر«. 
ختصر أبيات بن عبيدة ممارسات 

َ
وت

قبائل  بحق  »الإصــــاح«  ميليشيات 
ــنـــوات الأربــــع  مـــــأرب عــلــى مــــدى الـــسـ
المــاضــيــة، حــيــث عــمــدت إلـــى تهميش 
القبائل، وواجهت مطالبها المشروعة 
ــــت وجــــــودهــــــا فــي  ــــرضــ ــوة، وفــ بـــــالـــــقـــ

المحافظة عنوة.
وعلى رغم محاولات السعودية وقف 
قــطــار الــوســاطــات، علمت »الأخــبــار« 
من مصدر في »لجنة المصالحة« في 

ستكون لانهيار »أوبك+« تبعات على العلاقات السعودية - الروسية )أ ف ب(

ــيـــش والــــلــــجــــان.  بـــغـــيـــة إشــــغــــال الـــجـ
إلى  يافع سارعت  في  فعاليات  لكن 
رفــض الــزيــارة، عـــادّة إيــاهــا محاولة 
ســعــوديــة لــلــبــحــث عـــن »جــبــهــة بــدل 
مـــفـــقـــود«. وأصـــــدر »مــجــلــس الـــدفـــاع 
ــع« بــيــانــا قــال  ــافـ ــن مـــديـــريـــة حــــدّ يـ عـ
فيه إن الجبهة »دفاعية« وليس لها 
رافــضــا بشكل  أهـــداف هجومية،  أيّ 
 

ّ
قاطع السماح بفتحها، مهيباً »بكل
تجار  على  الفرصة  تفويت  الشرفاء 
الــحــرب المــشــبــوهــة، والــذيــن يسعون 
ــــى اســـتـــغـــال الــــحــــرب لمــصــالــحــهــم  الـ

الخاصة«. 
وفي الاتجاه نفسه، رفض العديد من 
في  الجنوبيين  استمرار  الناشطين 
خلف  الأجــيــرة«  »البندقية  دور  أداء 
الــــحــــدود مـــن دون طـــائـــل، فـــي وقــت 
تــجــري فــيــه الــســعــوديــة حــــوارات مع 
حركة »أنصار الله«، متسائلين: »هل 
يافع  وأبـــنـــاء  الــجــنــوبــيــون،  سيبقى 
ــة ضغط  ــرة، ورقــ ــ بــالــتــحــديــد هـــذه المـ
الـــريـــاض؟ وهـــل يعقل  بــيــد  عسكرية 
أن نــقــاتــل بـــالمـــجـــان، والــســعــوديــون 
يــحــاورون بثمن؟«. كما دعــا آخــرون 
من  الجنوبيين  المقاتلين  إعـــادة  إلــى 
جبهات الساحل الغربي للدفاع عن 

مناطقهم فقط.
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ــل بــبــعــض  ــائـ ــبـ ــقـ ــتــــفــــاظ الـ ــل احــ ــابـ ــقـ مـ
المقاتلين  الامــتــيــازات، وعــدم ملاحقة 
الميليشيات  صفوف  في  أبنائها  من 

»التحالف«. الموالية لـ
على إثر ذلــك، بدا الإربــاك والضياع 
ــلـــى حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس  واضــــحــــن عـ
المــنــتــهــيــة ولايــتــه عــبــد ربـــه منصور 
ــــرة 

ّ
هـــــــــــادي، الـــــتـــــي حــــــاولــــــت مــــتــــأخ

ــــدراك الـــهـــزيـــمـــة، بـــعـــدمـــا كــانــت  ــتـ ــ اسـ
قــوات صنعاء قد بــدأت التقدّم نحو 
التي يشكّل سقوطها  مــأرب،  مدينة 
»الشرعية«  لبقاء  وجــوديــا  تــهــديــداً 
بــرمّــتــهــا فــي الــيــمــن. اســتــنــفــر هــادي 
ــؤازرة  ــ لمـ ــأرب  ــ مـ إلــــى  لــلــســفــر  ه  وزراء
المتداعية، فلم يستجب منهم  قواته 
سوى وزير الأوقــاف القاضي أحمد 
ــن الـــريـــاض  عـــطـــيـــة، الــــــذي حـــضـــر مــ
وبـــــاشـــــر الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــحـــريـــض 
المذهبي وتأليب قبائل مأرب لرفض 
إلــــى تجنيب  الـــهـــادفـــة  الــتــفــاهــمــات 
المـــديـــنـــة ومـــنـــشـــآتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــا مــســتــشــار  ــ ــ الـــــحـــــرب والـــــــدمـــــــار. أمـ
الحكومة  رئيس  المستقيل،  الرئيس 
ــــن دغــــــر،  ــد عـــبـــيـــد بــ ــ ــمـ ــ ــــق أحـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
فاعتبر أن سقوط الجوف »قد يغيّر 
بــصــورة  العسكرية  الــقــوى  مــوازيــن 
نـــهـــائـــيـــة فــــي مـــعـــركـــتـــنـــا المــصــيــريــة 

مــع الــحــوثــيــن«، مــحــذراً مــن »)أنــنــا( 
تاريخية  هــزيــمــة  جميعاً  ى 

ّ
سنتلق

فــالــعــدو تمكّن مــن الحصول  نــكــراء. 
على وسائل وعوامل قوة أتاحت له 
اليوم«.  التقدّم  له  وتتيح  الصمود، 
ــا يــعــوّض  ورأى أنــــه لــيــس هـــنـــاك مـ
البعض  الخسارة: »ما يعتقده  هذه 
مكسباً تثبت الأحداث المتلاحقة أنه 
وهم، وترتيب غير موفق للخصوم 
والأعـــــداء فــي هـــذه المــعــركــة«، مبدياً 
بــذات  »إذا تعاملنا  أنــه  مــن  خشيته 
المــســتــوى الــــذي تــعــامــلــنــا بـــه بــشــأن 
ــــرّرنــــا 

َ
ــم، فــســنــكــون قــــد ق ــهـ ــقـــوط نـ سـ

الحوثيين  لمصلحة  المــعــركــة  مصير 
يــمــنــيــا، ولمــصــلــحــة إيــــــران إقــلــيــمــيــا، 
وســيــكــون دور الــتــحــالــف قــد انتهى 

في اليمن«.
ــارك مــع  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي تـ
الــــجــــوف بــــحــــدود طـــولـــهـــا أكـــثـــر مــن 
700 كــلــم، تــبــدو مــصــدومــة ومــربــكــة 
المستجد.  التحدّي  هــذا  مواجهة  في 
وهــي تــحــاول الــيــوم كبح خسائرها 
ــال بـــفـــتـــح جــــبــــهــــات فــي  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فــــــي الـ
التي  ة، 

ّ
المحتل الجنوبية  المحافظات 

ان 
ّ
شكّلت في السنوات الماضية الخز

الــبــشــري لـــرفـــد مـــعـــارك »الــتــحــالــف« 
بــالمــقــاتــلــن. واجـــتـــمـــع قـــائـــد الـــقـــوات 
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ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

ــام مــحــمــد  ــهــ ــه: المــــرحــــومــــة إلــ ــ ــتـ ــ زوجـ
اليسير

ولـــــــداه: حــســن زوجـــتـــه فـــاتـــن بيتم 
وعائلتهما

ــانـــصـــوه  ــمـــد زوجـــــتـــــه زاريــــــــــا قـ مـــحـ
وعائلتهما

بناته: وفاء زوجة زياد عبد الصمد
المرحومة نهى، أمال، منى

أحفاده: علي زوجته بسمة علوش، 
عماد، عامر، إلهام، تماره

ــــوم خـــالـــد زوجـــتـــه  ــــرحـ أشـــــقـــــاؤه: المـ
المرحومة سهيلة وفا وعائلتهما

عثمان زوجته المرحومة ناديا فتح 
الله وعائلتهما

المرحوم ديب زوجته المرحومة سمر 
هواري وعائلتهما

شقيقاته: زينب زوجة المرحوم عمر 
محمد اليسير وعائلتهما

ميسر زوجــة المرحوم عبد نجارين 
وعائلتهما

ليلى زوجـــة المــرحــوم عــدنــان زيــدان 
وعائلتهما

الــلــوعــة والأســـى ينعون  بمزيد مــن 
إليكم فقيدهم الغالي

علي حسن اليسير
ــة ربّــــــــه مــتــمّــمــا  ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
واجــبــاتــه الــديــنــيــة صــبــاح الجمعة 

في 6 آذار
ظهر  الــطــاهــر  جثمانه  على  يصلى 
آذار في  الواقع فيه 7  السبت  اليوم 
مسجد الشهداء ويــوارى الثرى في 

جبانة الشهداء.
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 

ُ
ت

ــاء  ــ ــه وفــ ــتــ ــنــ ــزل ابــ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ لـــلـــنـــســـاء فــ
ــارع المـــعـــلـــوف بــنــايــة  ــ المــصــيــطــبــة شـ
بــركــات الــطــابــق الــخــامــس وللرجال 

في الطابق الرابع 
ــادي  ــي نــ ــالــــث فــ ــثــ وفـــــي الـــثـــانـــي والــ
خــريــجــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بيروت - الحمرا بين الساعة الثالثة 

والسابعة مساءً
الآسفون: آل اليسير ونجارين ووفا 
ــدان وهــــواري وعبد  وفــتــح الــلــه وزيــ

الصمد وبيتم وقانصوه وعلوش
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لإدارة الخدمات الطبية 
والأجــــراء  للمستخدمين  والاســتــشــفــائــيــة 
الحاليين والقدامى عن الفترة الممتدة ما 
بين 2020/6/1 لغاية 2021/5/31 ضمناً.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 120/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
عند   2020/4/3 في  الواقع  الجمعة  نهار 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2020/3/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 334

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب هيثم فاروق دللال لموكلته ماهيكار 
محمد صالح دلــال سند تمليك بدل عن 
ضائع للقسم 40 من العقار 1414 منطقة 

المزرعة. 

للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ فقرة حكمية 
مــن المحكمة الابــتــدائــيــة فــي جــبــل لبنان، 
المتن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، المــؤلــفــة مـــن الــقــاضــي سيلفر 
ــقـــرا والـــقـــاضـــيـــن مــحــمــد فـــرحـــات  ــــو شـ ابـ
الـــى المــســتــدعــى ضدهم  واوجــيــنــا نصير 
اليزابيت ابي شديد وكلوفيس ابي شديد 
ونسطا وســتــوت وبـــدر الــخــوري بطرس 
المــجــهــولــي مــحــل الاقـــامـــة، انـــه باستدعاء 
المقدم من  الشيوع رقــم 2019/1286  ازالــة 
 J G Abichedid Group شركة  المستدعي 
ايلي  المحامي  وكيلها  بواسطة   S.A.R.L
تاريخ  رقــم 2020/38  الحكم  مــتــى، صــدر 
في  الــشــيــوع  ــة  ــازالـ بـ قــضــى   2020/2/11
الــعــقــار 20 الـــرامـــوط الــعــقــاريــة عــن طريق 
ــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم  طـــرحـ
ولصالح الشركاء على ان يعتمد اساساً 
لــلــطــرح فــي المـــزايـــدة الاولــــى المــبــلــغ المــقــدر 
وتضمينهم  /338200/د.أ.  الــخــبــيــر  مــن 
النفقات والرسوم بنسبة حصة كل منهم 
فــي المــلــك مهلة الاســتــئــنــاف خــال ثلاثين 

يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

يــنــفــذ انــــطــــوان والــــيــــاس مـــيـــاد الــعــضــم 
وافلين  كلير  بوجه   2018/746 بالمعاملة 
وميرنا  ــارول  وكـ ومـــاري  وهيفاء  العضم 
ــرار  ــم قــ ــهـــاشـ ــربــــل ســـمـــعـــان الـ ــريــــز وشــ وتــ
محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان 
رقــــم 2016/173  عـــشـــرة  الــثــالــثــة  الـــغـــرفـــة 
بــازالــة  قــضــى  ــــذي  والـ تـــاريـــخ 2016/9/8 
الــشــيــوع فــي الــعــقــار 18/صــربــا مساحته 
5132 م.م. وهو بموجب الافــادة العقارية 
ارض سليخ بعل تزرع حبوب ومغروسة 
تـــــــوت وشــــجــــر صــــنــــوبــــر ضـــمـــنـــهـــا بـــنـــاء 
مـــن حــجــر يــحــتــوي عــلــى غـــرفـــة للحطب 
وبجانبها بئر ماء جمع وبناء من حجر 
ــلـــي يــحــتــوي  ــفـ ــن طـــابـــقـــن الـــسـ ــ ــؤلــــف مـ مــ
منه  مــن حجر يصعد  قبوين ودرج  على 
للطابق الاول المحتوي على غرفة واحدة 

للسكن.
م.م.   800 ــد  يــ اســـتـــمـــاك ووضــــــع  يـــوجـــد 

والمساحة المتبقية 4332 م.م.
الواقع مطابق نسبياً  وبالكشف تبين ان 
للافادة العقارية اذ تبين وجود غرفة من 
حجر خفان اضيف الى البناء من طابقين 
صنوبر  اشــجــار  يتضمن  مهمل  والعقار 
وتوت ونبات بري ويقع على مساحة 500 

م.م. تقريباً من اتوستراد جونيه جبيل.
تاريخ محضر الوصف وتاريخ تسجيله 

2018/6/19
ــرح الـــعـــقـــار 18/صــــربــــا  ــ ــــدل تــخــمــن وطــ بـ
بالعملة  يــعــادلــه  مـــا  او  /5198400/د.أ. 

الوطنية.
اشــارة دعــوى رقــم 71/1456 من فكتوريا 

العضم
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
في  الــظــهــر  قــبــل   11 الــســاعــة   2020/4/21
بالشراء  للراغب  كــســروان.  محكمة  قــاعــة 
دفـــع بـــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  منظم لامـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
مــن احد  وافــيــة  او تقديم كفالة  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة والا عد 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقار موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان صادر عن محكمة زغرتا المدنية 
الناظرة بالقضايا العقارية 

غرفة الرئيس طانيوس الحايك 
بالدعوى رقم 2020/675 

ــــى المــــدعــــى عــلــيــهــمــا يـــعـــقـــوب وبـــطـــرس  الـ
محسن يعقوب مكاري 

ــــة لاســـــتـــــام  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ تـــــدعـــــوكـــــمـــــا هــــــــــذه المـ
الـــدعـــوى  أوراق  وجـــمـــيـــع  ــتـــحـــضـــار  الاسـ
 2020/5/27 ــي  ــ فـ ــة  ــلـــسـ الـــجـ مــــوعــــد  ــع  ــ مـ
ــي يـــوســـف  ــونــ ــــن طــ والمــــقــــامــــة عــلــيــكــمــا مـ
بعدم  الزامهما  ورفاقه بموضوع  مكاري 
الى  المــرور من ناحية  الممانعة باستبدال 
ــزام  ــ ــــدم الــتــعــرض لــاعــمــال والـ ــــرى وعـ اخـ
الممر عليهم بتسجيل حق الارتــفــاق لدى 
الـــدوائـــر الــعــقــاريــة مــع المــطــلــوب ادخــالــهــم 

المدعية رقم 1984/ الجهة  مصلحة عقار 
إهدن على العقار رقم /1986/ إهدن وذلك 
الاســتــحــضــار  يـــوم مهلة   15 ضــمــن مهلة 

وعشرين يوماً مهلة النشر. 
الكاتب طنوس بو عيسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلبت نــاديــا عــارف رمــضــان شــهــادة قيد 
بــــدل ضـــائـــع لــحــصــتــهــا فـــي الـــعـــقـــار 865 

بلاط. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

تبليغ موعد جلسة 
ورقــــة دعــــوة صــــادرة عــن محكمة بعلبك 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة الـــى زيــنــب صبحي 
بــنــاءاً على  الاقــامــة  المجهول محل  زعيتر 
الدعوى المقامة ضدك من علي حسين امهز 
بموضوع ضم اولادها تقرر موعد النظر 
الــواقــع فيه 2020/4/6  فيها يــوم الاثــنــن 
فــيــجــب حــــضــــورك فــــي المــــوعــــد المـــعـــن او 
ــال  ــنـــك وفــــــي حـ ــمــــي عـ ــيــــل رســ ارســــــــال وكــ
الشرعي  الايــجــاب  بحقك  يــجــري  تخلفك 
وكل تبليغ لك حتى الحكم القطعي على 

باب المحكمة يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
مايز زغيب 

ية تطلب "عملا" للتواصل
ّ

 عش
على الرقم 03/487501

◄ مطلوب ►

ــة  ــيــ ــعــ ــابــ ــتــ هــــــــــرب الــــــعــــــمــــــال مـــــــن الــ
البنغلادشية 

 MOHAMMAD IQBAL HOSSAIN
 SUMAN MOHAMMAD GAFUL MIAH

ــلـــتـــجـــارة  ــة بـــــــــالاس لـ مـــــن مــــؤســــســ
والاستثمار السياحية 

الرجاء ممن يجدهم الاتصال على 
الرقم 01/364949

◄ خرج ولم يعد ►

مطلوب دكتورة نسائية، 
جراحة وولادة للعمل في مركز 

طبي فاخر بالدوحة قطر. 
خبرة لا تقل عن 10 سنوات. 
الرجاء ارسال السيرة الذاتية 

على: 
hr.sac@sac-qa.com

السبت  7  آذار  2020  العدد  3999السبت  7  آذار  2020  العدد  3999

كلمات متقاطعة

1- بــئــر فــي مــكــة فــي الــحــرم الــشــريــف قـــرب الــكــعــبــة يــشــرب الــحــجّــاج مــاءهــا – إســم 
إشتهرت به سورية منذ القدم ويُطلق اليوم على دمشق – 2- عائلة أديب إنكليزي 
 – همّ وحزن – مدينة في فلسطين 

ّ
راحل – إله الحرب عند الرومان – 3- ضعف ورق

على المتوسط إشتهرت زمن الجزار – 4- يسأم ويضجر – محاسن الوجه – 5- سوق 
شهيرة في القاهرة – 6- سقطة وزلــة – 7- سياسي ألماني وصحافي نــازي ووزير 
 
ّ
الدعاية والإعلام كلفه هتلر قيادة الحرب – واحد بالأجنبية – 8- بشر أو غير الجن

قال على الهاتف – فرس أو حصان 
ُ
والالمك – ظهر – خالف وعصا طاعة والده – 9- ت

– 10- زعيم سياسي لبناني راحل

أفقيا

الــبــاد أواخــر  1- مدينة سويسرية – دولــة أفريقية – 2- مــارشــال فرنسي ورئــيــس 
القرن التاسع عشر – 3- هيئة الالمبس – حرف نصب – حصيرة أو سجادة – 4- نتف 
ي – 5- كــذاب – من يشتري من التاجر – 6- نقل 

ّ
الريش عن الطائر – رجــاء – للتمن

8- ملهمون   – والــرزايــا  – المصائب  – 7- حــرف جــزم  الكتاب واكتتبه حرفاً بحرف 
 بها التنبك بالعامية – رجع من 

ّ
وأصحاب موهبة شاعرية – للندبة – 9- آلة يدخن

الزيارة – 10- مغني بوب لبناني وكندي الجنسية – في الحبْل أو مقياس بحري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هولندا – بد – 2- انا كارنينا – 3- دلما – ايل – 4- يلو – إغتراب – 5- الغمّ – وبص – 6- 
 – مكبث – اي – 10- يوم القيامة

ّ
إهدن – أرز – 7- عدّ – ان – يدعو – 8- مالت – عرق – 9- رن

أفقيا

 
ّ

1- هاني العمري – 2- ون – ل ل – دانو – 3- لادوغا – 4- نكل – مهاتما – 5- داما – دن – كل
– 6- أراغون – عبق – 7- تبّ – يرثي – 8- بيار صادق – 9- دنيا – رع – أم – 10- البازورية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3396شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: محمود محمد طه
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الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  خـــال  قـــام   .)1994-1901( أمــيــركــي  وفــيــزيــائــي  كيميائي 
بتطوير متفجرات ووقود صواريخ. حائز على جائزتي نوبل في الكيمياء والسلام 

 ■ الجنوبية  كــوريــا  عاصمة   =1+8+2+5  ■ ليبرفيل  عاصمتها   =  3+4+6+7+11
9+10= حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم

د للجلوس على العرش 
ّ

محمد بن سلمان يمه

اعتقال أحمد بن عبد العزيز 

ومحمد بن نايف
كــشــفــت صــحــيــفــتــا »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
و»وول ستريت جورنال« الأميركيتان، 
عن اعتقال ولي العهد السعودي محمد 
 من كبار أمراء العائلة 

ً
بن سلمان، ثلاثة

الحاكمة في المملكة، هم أحمد بن عبد 
الـــعـــزيـــز، ومــحــمــد بـــن نـــايـــف وشــقــيــقــه 
الأصـــــغـــــر نــــــــــوّاف بـــــن نـــــايـــــف، بــتــهــمــة 
»الخيانة العظمى«، والتي تستوجب - 

وفق القوانين السائدة - الإعدام.
الشاب« باحتجاز هؤلاء،  قــرارُ »الأمير 
 جديداً من فصول »تصفية 

ً
يُعدّ فصلا

الـــخـــصـــوم« داخـــــل الــعــائــلــة الــحــاكــمــة، 
واســــتــــكــــمــــالًا لمــســلــســل احـــتـــجـــاز عــــددٍ 
ــال  مــن الأمـــــراء وكــبــار المــســؤولــن ورجـ
الأعمال في فندق »ريتز كارلتون«، في 
أواخـــر عــام 2017،  الــريــاض،  العاصمة 

بحجة »فسادهم«.
تــلــك،  فــــي خـــطـــوتـــه  بــــن ســـلـــمـــان،  أراد 
والمدعومة من أبيه الملك، تهيئة ظروف 
ـــــرش، بـــتـــصـــفـــيـــة الــــوجــــوه  ــعـ ـــ تــــولــــيــــه الـ
بــضــرورة كبح جماح »الأمير  المــنــاديــة 
ــاد الـــظـــن أن بــــن ســلــمــان،  ــ ــــاب«. سـ ــــشـ الـ
وبــإزاحــتــه بــن نــايــف عــن ولايــــة العهد 
وجـــعـــلـــه تـــحـــت »الإقــــــامــــــة الـــجـــبـــريّـــة« 
)تموز/ يونيو 2017(، وبقاء عمّه أحمد 
فـــي »المـــنـــفـــى الـــطـــوعـــي« وتـــحـــديـــداً في 

سيفرمل  لــنــدن،  البريطانيّة  العاصمة 
فيها  كسر  والتي  »المجنونة«  خطواته 
أن   

ً
خــاصّــة الحاكمة،  العائلة  »أعــــراف« 

طريق العرش بات »شبه مضمون«، مع 
العائلة  ركــون الصوت المعارض داخــل 
الــحــاكــمــة )بــاســتــثــنــاء عــمّــه أحــمــد( إلــى 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ودعـــــــم  ــمــــت،  الــــصــ
اتها  لإملاء الخضوع  مقابل  لخطواته، 

والتي كان آخرها »صفقة القرن«.
وفـــي تــفــاصــيــل »الــعــمــلــيّــة«، فــقــد شهد 
 غير طبيعية في 

ً
»الديوان الملكي« حركة

الماضي.  الأربعاء  وقت متأخر من يوم 
عون 

ّ
وصباح أمس، وصل عناصر مقن

مـــن »الــــديــــوان« بــمــابــس ســــــوداء، إلــى 
إلى  واقتادوهم  الثلاثة،  الأمــراء  منازل 
ــد المــعــتــقــات، بــالــتــزامــن مـــع حملة  أحــ

تفتيشٍ دقيقٍ طاولت منازلهم.
المــعــتــقــلــون هــم أحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولي  وعــمّ  للملك سلمان،  الأصغر  الأخ 
الأخير«  »الأمــل  بـــ لفترةٍ وصــف  العهد. 
لــعــددٍ مــن أفــــراد الأســــرة الــحــاكــمــة، إلــى 
جانب المعارضين لسياسة بن سلمان، 
والـــذيـــن أمــلــوا أن يــمــنــع أحــمــد صعود 
م مقاليد الحكم. لم يبدِ 

ّ
ابن أخيه لتسن

الأمــيــر المعتقل فــي الآونــــة الأخــيــرة أي 
محاولة  فسّر 

ُ
ت أن  مــن شأنها  عــامــاتٍ 

انــقــابٍ عــلــى المــلــك أو ولـــيّ عــهــده. رغــم 
ذلــك، أثــارت مواقفه شكوك ولــي العهد 
الــذي أصــدر أمــر احــتــجــازه، فــي خطوةٍ 
عُــدّت »كسر عــرفٍ«، كونها المرة الاولى 
الـــتـــي يــمــس فــيــهــا بـــن ســـلـــمـــان، بــأحــد 

أعــمــامــه مــن أبــنــاء المــلــك المــؤســس عبد 
الــعــزيــز، علماً بــأن وصــولــه إلــى طريق 
وراثــــــــة الــــعــــرش اقـــتـــضـــى إزاحــــــــة عــمــه 
الآخـــر مــقــرن بــن عبد العزيز عــن ولايــة 
الــعــهــد. وجـــرى الـــتـــداول فــي معلومات 
قــبــل أشـــهـــر مــفــادهــا أن »أحـــمـــد، الـــذي 
السعودية  إلى  كان في بريطانيا، عاد 

بضمانة من الاستخبارات الأميركية«. 
وجــــرى أمـــس طـــرح ســــؤال عــن »صفقة 
ما« بين بن سلمان والإدارة الأميركية، 
ت عن أحمد بن عبد العزيز 

ّ
والتي تخل

ــمــتــه« إلـــى ولــــيّ الــعــهــد، ليضمن 
ّ
و»ســل

بذلك وصوله إلى العرش قريباً.
ــارزاً اعـــتـــقـــال مــحــمــد بن  ــ ــان بــ كـــذلـــك، كــ
نايف، ولي العهد السابق والذي أزاحه 
بن سلمان قبل 3 سنوات. يومها، نزل 
 يـــد ابــــن عـــمّـــه، في 

ً
بـــن ســلــمــان مـــقـــبّـــا

أن يرغمه على  لحظة »تنحيته«، قبل 
»الإقــامــة الــجــبــريّــة« وقــطــع أي اتــصــالٍ 
 
ّ
مــــع الـــــخـــــارج. بــــن نــــايــــف، كـــــان الـــظـــن
ــه »عــصــيٌّ عــلــى الــكــســر« مــع شغله 

ّ
بــأن

الـــداخـــلـــيّـــة(  )وزارة  رفـــيـــعـــة  مـــنـــاصـــب 
وقربه من الإدارة الأميركية، لكن وفي 
اعتقاله وعــجــزه عن  عــام 2017، وبعد 
 »كسره« 

ّ
القيام بأي »ردّ الفعل« ثبُت أن

، وســـــهّـــــل أيــــضــــا إطـــــاق 
ً
كـــــــان ســـــهـــــا

مسلسل الاعــتــقــالات فــي »الــريــتــز«، من 
ــرارات  ــ قــ يــــعــــارض  مــــن  يـــخـــرج  أن  دون 

»الأمير«.
كـــذلـــك، كــــان مـــن المــعــتــقــلــن شــقــيــق بن 
نايف الأصغر، نــوّاف، من دون إيضاح 

السبب الكامن وراء اعتقاله.
)الأخبار(

قدت الآمال على
ُ

ع

أحمد بن عبد العزيز 

م محمد بن 
ّ
ومنعه تسل

سلمان الحكم

)عن الويب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الحدث



ب الأمر بضع 
ّ
إنهاء العمل تماماً. يتطل

ــــق لـــونـــي وشــكــلــي 
ّ
ــقـــط. تــــدف ســــاعــــات فـ

شــاعــري يــركــن فــي الــنــهــايــة إلـــى قالب 
هادئ وتأمّلي، يترجم أمكنة ومشاهد 
طــبــيــعــيــة مــتــكــدّســة مـــن أســـفـــارهـــا بين 
 الــحــالات، تصبح 

ّ
المـــدن. لكنها فــي كــل

ــنـــة خـــاصّـــة  ــكـ ــلـــى ســـطـــح الـــلـــوحـــة أمـ عـ
لونيّة  جـــدّاً، تقوم على فائض وطــفــرة 
ــن الأشـــكـــال  ــريـــدي مــ ــجـ ضـــمـــن قـــالـــب تـ
والمــربــعــات والـــدوائـــر والــخــطــوط التي 
ـــحـــة، 

ّ
ــة المـــســـط ــيّـ ــلـــونـ تـــقـــسّـــم المـــشـــهـــد. الـ

وقد  الــحــيــاة  تلمّس  فــي  أسلوبها  هــي 
إيتل  كأن  الخالصة.  بالطبيعة  لت 

ّ
تمث

في نقل الطبيعة إلى اللوحة تستنطق 
ما  إلــى  وتسعى  الــواســعــة،  مفاهيمها 
هو أبعد من تلوين تضاريسها الماديّة. 
ــهــا 

ّ
إنـــهـــا خـــاصـــات عـــن الــطــبــيــعــة لــكــن

أو ثبات  نــهــائــي  إلـــى وضـــع  لا تستقر 
القدرة  لها  الخلاصات.  حالة  هي  كما 
عــلــى الــتــوالــد إلـــى عـــدد لا يُــحــصــى من 
الاقــتــراحــات الــبــصــريّــة، حــيــث الصفاء 
ــافــــر بــن  ــــيء ويــــســ ــــجـ ــام يـــــــروح ويـ ــ ــتـ ــ الـ
مساحات داخليّة وأخرى كونيّة. حين 
السويسري  بالفنان  أعمالها،  شبهت 
بــــول كــلــي لـــم تــكــن الإشـــــــارة فــقــط إلــى 
أيضاً  بل  التجريدي،  اللوني  التكثيف 
إلى ذاكرة مليئة بالحروب يشترك بها 
الــفــنــانــان، خصوصاً فــي بــيــروت التي 
 أن ذلــك لا 

ّ
عايشت فترة من عنفها، إل

يظهر له أثر في هذه اللوحات.
لــم تــركــن إيــتــل إلـــى وســيــط واحــــد. في 
ــرّزة  ــطــ المــــعــــرض، نـــــرى ســـجّـــاداتـــهـــا المــ

روان عز الدين

لوحاتها   )1925( عدنان  إيتل  عرضت 
فــي بــيــروت لــلــمــرّة الأولــــى ســنــة 1973، 
لجريدة  ثقافية  كمحرّرة  عملت  حيث 
»الصفا« الصادرة بالفرنسية ورافقت 
عبرها الحركات الشعرية والتشكيليّة 
والمــســرحــيّــة. جـــاءت إلــى مدينة مقبلة 
ــنـــوات أمــضــتــهــا  عــلــى الـــحـــرب، بــعــد سـ
تحب  كما  كاليفورنيا،  أو  أميركا،  في 
هي  وكاليفورنيا  الــبــاد.  تختصر  أن 
التي  وطبيعتها  وجبالها  مساحاتها 
ــراً كــبــيــراً عــلــى لــوحــتــهــا. في  ــ تـــركـــت أثـ
ــت فــيــهــا، حــمــلــت إيــتــل 

ّ
 مــديــنــة حــط

ّ
كـــل

ل لوحتها، 
ّ
شيئاً معها. بحر بيروت بل

جديدة  ألــوانــا  تقترح  أن  عليها  وكـــان 
ــان يظهر  ــذي كــ ــ لــجــبــل تــمــالــبــايــيــس الـ
مــــن نـــافـــذتـــهـــا فــــي كــالــيــفــورنــيــا حــيــث 
ــــت فــلــســفــة الــفــن لــســنــوات. مثلما  درّسـ
عت 

ّ
قسّمت حياتها على بلدان عدّة، وز

تجربتها  الأميركيّة  اللبنانية  الفنانة 
الفنيّة على الرواية والشعر والتشكيل 

والمسرح والتطريز الملوّن للوحاتها.
فكرة  الفنية  ليس حصر هويّة عدنان 
أيّ حــال. وسائطها تتخذ  جــيّــدة على 
الكتابة تصير  أخــرى.  هيئات وسائط 
لــــوحــــة بـــكـــلـــمـــات تـــتـــقـــاســـم تــجــريــدهــا 
ــال، ومــــن الــقــصــيــدة تنبثق  ــكــ مـــع الأشــ
ــوان وتــتــقــاتــل فــيــهــا أيـــضـــا: »شــمــس  ألـــ
صــــفــــراء ومــطــمــئــنــة عـــلـــى أفـــــق هــــادئ 
 يــوم/ 

ّ
ومــســتــرخٍ قـــرب الأزهـــــار. فــي كـــل

الأخضر  على  الأصفر  انتصار  شمس 
ــــي مــــرج  ــر فــ ــ ــفــ ــ ــلــــى الأصــ والأخــــــضــــــر عــ
الـــدمـــوع«. تــقــول إحـــدى قــصــائــد »سفر 

ــا الـــعـــربـــي«، الـــتـــي يــعــلــو صــوت  الــــرؤيــ
تــاوتــهــا فـــي غــالــيــري »صــفــيــر زمــلــر« 
ـــ بــــيــــروت( حــيــث تــعــرض  )الــكــرنــتــيــنــا ــ
أعـــمـــال مــعــرضــهــا الـــفـــردي »انــتــفــاضــة 
الألــوان«. لكن لوحة مطبوعة بالحجم 
الكبير على جدار الصالة تحسم الأمر. 
ــر بــعــكــس الــصــمــت والانـــطـــفـــاء.  ــفـ الأصـ
شعلة من الأصفر والبرتقالي تتوسّط 
هندسيّة  أشكال  منها  تتفرّع  مساحة 
ها مــتــكــسّــرة. إنــهــا الألـــوان 

ّ
مــلــوّنــة، لكن

وقد اكتسبت ملكة أخرى هي السطوة. 
لا يــشــتــمــل هـــذا عــلــى أســـلـــوب الــفــنــانــة 
نفسه، بــل على قــدرتــهــا المــدهِــشــة على 
الخروج بألوان كهذه بلا تردّد، كما لو 
 

ّ
 بأن هذا هو كل

ّ
 لديها قناعة لا تهز

ّ
أن

العالم.
ــعـــد تـــجـــربـــة وســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، مــن  بـ
المــــرجّــــح أن يــقــتــصــر حـــضـــور الــفــنــان 
عــلــى المــنــاســبــات الاســتــعــاديّــة لأعــمــال 
قديمة. لكن ذلك لا ينطبق على الفنانة 
الــتــســعــيــنــيــة. بـــعـــد مــعــرضــهــا الأخـــيـــر 
نــرى مجموعة  في بيروت سنة 2013، 
ــا ووســـائـــطـــهـــا  ــهــ ــاتــ مـــــن أحـــــــــدث لــــوحــ
و2019.   2017 بــــن  المـــنـــجـــزة  ــرى  ــ ــ الأخـ
سياسيّة  قصائد  كتبت  الــتــي  الفنانة 
ــــة لا تــغــفــل عـــن ســيــاق  ــا دمــــويّ وحــــروبــ
المعرض في العاصمة اليوم. لم تسقط 
المدينة  على  إسقاطاً  الــهــادئــة  ألــوانــهــا 
والسياسية،  الاقتصاديّة  بصراعاتها 
بــل أرادتـــهـــا »بــارقــة أمـــل« لــهــذه الــبــاد 
في مخاضها اليوم، ولو أن رؤية هذه 
اليوم تعكس نقصاً وتكسّراً  اللوحات 
في الفضاء المديني لبيروت، خصوصاً 
الغاليري في  إلــى  المــؤديّــة  فــي الطريق 

2223 ثقافة وناسثقافة وناس

)بإذن من صفير زملر(

يغطي المعرض 

أساليب لجأت إليها مثل 

زة، 
ّ
السجادات المطر

ة، 
ّ

ولوحاتها الزيتي

ودفاترها الجامعة 

للأشكال والكلمات

من دون عنوان )زيت على كانفاس ــــ 55 × 46 سنتم ــــ 2018(

من دون عنوان )زيت على كانفاس ــــ 55 × 46 سنتم ــــ 2018(

من دون عنوان »بساط منسوج يدوياً ــ ـ230×209 سنتم ــ 2016(

السبت  7  آذار  2020  العدد  3999السبت  7  آذار  2020  العدد  3999

فنون تشكيلية

الــكــرنــتــيــنــا إحــــــدى ضــــواحــــي بـــيـــروت 
ــة بـــشـــاحـــنـــاتـــهـــا وثــكــنــتــهــا  ــيّـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــة  ــئـ ــلـ ــتـ ــمـ ــة وذاكـــــــرتـــــــهـــــــا المـ ــ ــريّـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
بالحواجز والدمّ. هكذا لن نرى لوحات 
عبرها  للسفر  سعيها  كــل  رغـــم  إيــتــل، 
بــن الأمــكــنــة، بــمــعــزل عــن هـــذا الــخــارج 
الـــذي يجعل مــن وجــودهــا فــي بيروت 

أشبه بمجرّد عبور بها.
يــغــطــي مـــعـــرض »انـــتـــفـــاضـــة الألــــــوان« 
أساليب ووسائط كثيرة عملت عليها 
إيــتــل مـــن الـــســـجـــادات المـــطـــرّزة لبعض 
الكثيفة،  الزيتيّة  ولوحاتها  لوحاتها، 
وبعض الرسومات ودفاترها الجامعة 
لــأشــكــال والــكــلــمــات بوصفها أشــكــالًا 
وافـــرة رسوماتها  أخـــرى. ثمة مساحة 
الـــزيـــتـــيّـــة لمــنــاظــر طــبــيــعــيــة. تــلــك الــتــي 
تـــلـــوح أمــامــنــا مـــا إن يـــؤتـــى عــلــى ذكــر 
إيتل التشكيليّة. تتمدّد الألوان الزيتيّة 
عــلــى الــلــوحــة بــهــدوء، كــأنــهــا تستريح 
 هذا 

ّ
 لون مكانه. ولعل

ّ
خذ كل

ّ
هناك. يت

ــرة الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــبــدو  ــ ــرّر وفـ ــبـ ــا يـ مـ
ــحــصــى 

ُ
مــفــتــوحــة عــلــى احـــتـــمـــالات لا ت

ــال المــــجــــرّدة والألـــــــوان. حين  ــكـ مـــن الأشـ
تــتــبــدّل الــطــبــيــعــة ســتــتــبــدّل بـــن لــوحــة 
وأخرى، وليس في العمل الواحد نفسه 
اللونيّة  الــتــداخــات والمــقــتــرحــات  رغـــم 
ــر  ــفـ ــادي والأصـ ــ ــرمـ ــ ــا بــــن الـ الــكــثــيــفــة مــ
الــطــافــي.  والأحــمــر والأخــضــر والأزرق 
، فــيــتــبــدّل لــون 

ً
تــنــحــدر الــشــمــس قــلــيــا

السهل أمامها. تلوّن إيتل بالزيت وفي 
رأســـهـــا تـــبـــدّد هــيــبــة الـــزيـــت وتــتــحــايــل 
على المسار الطويل الذي يفرضه على 
وتمدّد  مكتبها  خلف  تجلس  اللوحة. 
الــســمــيــكــة، ولا تــقــوم إلا بعد  ألــوانــهــا 

ــة لـــــلـــــوحـــــات أنــــجــــزتــــهــــا فــي  ــ ــعّــ ــ ــشــ ــ والمــ
ــا  ــهــ ــــت ألــــوانــ ــانـ ــ الـــســـتـــيـــنـــيـــات، حـــــن كـ
صاخبة. السطح هنا لا يخفي تضارباً 
بــيــنــهــا. ثــمّــة صــــراع بــن الألــــــوان. ومــع 
ــدو الألــــــــوان  ــبــ ــادات تــ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ خـــيـــطـــان الـ
نافرة كما لو أنها تفيض عنها. تعود 
المفروشة  السجادات  مع  ذاكــرة عدنان 
فــي بــيــت الــعــائــلــة فــي بـــيـــروت، قــبــل أن 
الأولــى  لــلــمــرّة  الفعليّة  ترجمتها  تــرى 
فــي زيـــارة إلــى مصر إلــى مركز الفنان 
والمـــهـــنـــدس المـــصـــري رمــســيــس ويــصــا 
ــان يــســعــى إلـــى تنمية  واصــــف الــــذي كـ
الفنون المحليّة في الحرانيّة من خلال 
نقلت  ما  بالصوف. وسرعان  التطريز 
ولوحاتها  أعمالها  إلى  الممارسة  هذه 
ــة. أمـــا  ــيـ ــولـ ــفـ ــطـ ــوّنــــة والـــفـــاقـــعـــة والـ ــلــ المــ
المعروضة حالياً فقد صنعت  أعمالها 

في أوبوسون الفرنسيّة.
لــطــالمــا تــعــامــلــت عــدنــان مــع الــفــن على 
ــــه لــغــة أخــــرى. ولــــدى الــلــغــة الــعــربــيّــة 

ّ
أن

لغة  تصبح  لكي  الليونة  تلك  تحديداً 
فنية في حرّية التحكم بمدى وأحجام 
الأحــرف والكلمات. هــذا المــزج بين لغة 
الكلمة ولغة الفن عبّرت عنه إيتل ذات 
 »الرسم هو الكتابة، والكتابة 

ّ
مرّة بأن

 هــذا التداخل يكتمل 
ّ

هي الــرســم«. لعل
ــة »لــيــبــيــريــلــلــو«  ــويّـ ــا المـــطـ ــاتـــرهـ فـــي دفـ
ــن الــــدفــــاتــــر الـــيـــابـــانـــيّـــة.  المــســتــلــهــمــة مــ
فــي الــســابــق نــقــلــت قــصــائــد بــعــض من 
ــرب مـــثـــل عـــبـــد الـــوهـــاب  ــعــ الــــشــــعــــراء الــ
ــى الــدفــتــر  ــاج إلــ الــبــيــاتــي وأنـــســـي الـــحـ
مـــع بــعــض الـــرســـومـــات. وفـــي المــعــرض 
ــذه الـــدفـــاتـــر  ــ تـــعـــرض مــجــمــوعــة مــــن هـ
الـــتـــي تــصــبــح فــيــهــا الـــكـــلـــمـــات مـــجـــرّد 
أشكال أخرى في تجاورها مع الأشكال 
المرسومة: بيت، بلد، ابن عربي، الكون، 
سمع، قال. تتوالى الكلمات بعشوائيّة 
مــن يقف في  بما يشبه  بــن صفحاته 
مرحلة مبكرة جدّاً من تلمّس معانيها، 
بــتــســاؤل أوّلـــــي لا يــخــلــو مـــن الــدهــشــة 
ــالًا  ــكــ ــتــــي تـــبـــتـــكـــر فـــيـــهـــا أشــ نـــفـــســـهـــا الــ
طفوليّة في بعض لوحات المعرض من 
فيها  اســتــخــدمــت  التسعينيات،  فــتــرة 

إيتل الألوان الخشبيّة والمائية.  

ــتـــل عــــدنــــان: حــتــى  »انـــتـــفـــاضـــة الألـــــــــوان« لإيـ
ـــ غــالــيــري »صــفــيــر-  ـــ ــريــــل( ـ 11 نــيــســان )أبــ
ـــ بـــيـــروت(. لــاســتــعــام:  زمــلــر« )الــكــرنــتــيــنــا ـ

01/566550

بعد فترة 14 عاماً قضتها في تعليم تاريخ الفن في جامعة »دومينيكان« 
في كاليفورنيا، عادت إيتل عدنان سنة 1972 إلى بيروت التي ولدت فيها 
وغــادرتــهــا بــاكــراً إلــى بــاريــس. وســط فــورة الصحافة، عــرض عليها العمل 
قد  كانت  التي  بالفرنسية  الناطقة  »الــصــفــا«  جــريــدة  فــي  ثقافيّة  كــمــحــرّرة 
 الثقافات من الشرق والغرب، 

ّ
 لكل

ً
افتتحت لتوّها. كانت بيروت حينها ملجأ

 البلدان العربيّة. في إحدى مقابلاتها في المعرض 
ّ

وللفنانين والشعراء من كل
تستذكر تلك الحقبة من تاريخ بيروت، والتي لم تلبث أن انطفأت مع قدوم 
الــحــرب. لكنها تــعــرّفــت إلــى هـــؤلاء الــشــعــراء والــفــنــانــن والمــســرحــيــن الذين 
مقالات  كتبت  »الصفا«  فــي  الحمرا.  فــي  مقاه  فــي بضعة  يجلسون  كــانــوا 
سياسية وثقافية وأعــدّت فريقاً من الشابات والشبان من بينهم المخرجة 
اللبنانية الراحلة جوسلين صعب، قبل الانتقال إلى »الأوريون لو جور« حيث 
كتابة  على  عملها  اقتصر  فقط  بــل  السياسة،  فــي  بالكتابة  لها  يسمح  لــم 
المقالات الثقافيّة. بشكل أو بآخر، تعدّ بيروت ولادتها الأدبية. ما إن بدأت 
الحرب حتى عادت إيتل إلى باريس. غادرت بيروت لكن بيروت طاردتها في 
روايتها »الست ماري روز« )1978(  التي كتبتها بالفرنسية ضمن مناخات 

الحرب الأهلية وميليشياتها. 

بيروت يا بيروت

»صفير زملر« تستضيف معرضها المتعدد الوسائط

إيتل عدنان »تنتفض« في بيروت
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أغاني سرفيسات

في زمن »الانهيار«

في 24 آذار )مارس( الحالي، 
يحتضن »مترو المدينة« عرضاً 
جديداً من »أغاني سرفيسات« 

بعنوان »زمن الانهيار«. تتضمّن 
الحفلة أغنيات جديدة تحاكي 

الواقع الذي نعيشه اليوم، 
و»التخبيصات« على المستوى 

الاجتماعي والسياسي والعاطفي. 
يشارك في السهرة المنتظرة كل 

من: ياسمينا فايد )غناء(، 
كوزيت شديد )غناء ــ الصورة(، 

ساندي شمعون )غناء(، روبرتو 
قبرصلي )غناء(، مارك إرنست 

دياب )بيانو(، فرح قدّور )بزق(، 
ضياء حمزة )أكورديون/ 

هارمونيكا(، مكرم أبو الحسن 
)باص(، أحمد الخطيب )إيقاع( 

وأيمن سليمان )إيقاع(.

»أغاني سرفيسات ــــ زمن الانهيار«: 
الثلاثاء 24 آذار ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

يوميات مسرحجي...

»بيت رفقا«  دعماً لـ

»بيت رفقا«، يخصّص الفنان  دعماً لـ
اللبناني جورج خبّاز )الصورة( 
أرباح عرض مسرحيته الجديدة 

»يوميات مسرحجي«، يوم الأربعاء 
المقبل في »الشاتو تريانو« )جل 

الديب(، لهذه الجمعية. يدور العمل 
حول شخص يعمل في مسرح 

يّد في الخمسينيات ويستعيد 
ُ

ش
ذكرياته. في إطار كوميدي ممزوج 

بالتهكّم والسخرية، تعكس 
المسرحية مراحل عديدة من التاريخ 

 المسرح هو »مرآة 
ّ
اللبناني، بما أن

للمجتمع«، فيما تمرّ الأحداث على 
أنواع مسرحية وشخصيات، قبل 

أن نصل في النهاية إلى تكريم 
كبار المسرحيين الذين أسهموا 
في تأسيس المحترف المسرحي 

اللبناني.

»يوميات مسرحجي«: الأربعاء 11 
آذار )مارس( الحالي ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ مسرح »الشاتو تريانو« 
)الزلقا ــ قضاء المتن(.

للاستعلام: 04/722245

روائع أم كلثوم:

سهرة بيروتية

محبّو الفن الأصيل وتحديداً 
أغنيات أم كلثوم )1898 ــ 

1975/ الصورة(، سيكونون، 
غداً الأحد، على موعد مع 

حفلة مميّزة تحييها فرقة 
»نون«. مختارات من أرشيف 

»كوكب الشرق« الراسخ في 
ذاكرة الملايين، ستقدّمها الفرقة 

المؤلفة من الفنانين:  ديالا 
صعب )غناء(، وأمين منصور 
)قانون(، ولبنان عون )عود(، 

ووليد ناصر )رق( وأسامة 
 لا 

ْ
الخطيب )كونترباص(. فمَن

يرغب في رحلة طربية يستعيد 
خلالها روائع مثل »سيرة 
الحب«، و»الأطلال«، و»يا 

مسهّرني«، و»للصبر حدود«، 
و»اسأل روحك« وغيرها؟

سهرة كلثومية مع فرقة »نون«: غداً 
الأحد ــ الساعة التاسعة مساءً ــ حانة 

»مزيان« )بناية رسامني ــ الحمرا/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/740608 أو 

71/293015

مها »دار النمر 
ّ
مشروع »عوافي« هو سلسلة من البرامج العامّة المتنقلة التي تنظ

للفن والثقافة«. وفي سياقها، يستضيف مركز »جمعية الدعم الاجتماعية ــ دار 
الشيخوخة النشطة« في مخيّم شاتيلا الفيلمَيْ القصيرَيْن »مبنى الدولة« )2009 ــ 9 
د ــ إخراج لاريسا صنصور(، و»آخر أيام رجل الغد« )2017 ــ 29 د ــ إخراج فادي الفدز 

باقي(، تحت عنوان »ركوة أفلام: خيال علمي«. يقدّم الشريط الأوّل مقاربة بائسة ــ 
فة بواسطة 

ّ
لكن ساخرة ــ للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من خلال مزج صور مول

الكومبيوتر، وممثلين حقيقيين وموسيقى إلكترونية عربية، ويستكشف الفيلم 
 عمودياً لمسألة الدولة الفلسطينية. أما الفيلم الثاني، فيتمحور حول مخرجة 

ً
حلا

م كهدية إلى لبنان  دِّ
ُ
شابة تتناول أسطورة »مانيفيل« )الصورة(، الرجل الآلي الذي ق

بمناسبة ذكرى الاستقلال سنة 1945، والذي ما زال يقطن منزوياً في مكان مهجور 
في بيروت. في وثائقي يواكب »رجل الغد«، وهو يخرج من عزلته ليخبرنا عن 

سيرته ويتعرف على لبنان اليوم، سرعان ما تتعارض ذكريات »مانيفيل« مع الواقع 
كما يرويه من عرفوه في ماضيه.

»ركوة أفلام: خيال علمي«: الخميس 26 آذار ــ الساعة العاشرة والنصف صباحاً ــ مركز »جمعية 
الدعم الاجتماعية ــ دار الشيخوخة النشطة« في مخيّم شاتيلا )قرب مستوصف الحريري ــ 

بيروت(. للاستعلام:  01/367013

»ركوة أفلام« في شاتيلا: موعد مع الخيال العلمي!

خبر
صورة
و

تـه وشـرع بتبييـض أوانـي محل أبـو زهير حنقيـر، أقـدم محال صنع السـحلب 
ّ

فـي حـي المسـالخية فـي صيـدا القديمـة، أفـرد السـوري علـي صنديـد عد

ة 
ّ
 »أبو زهيـر« أحد الزبائـن القل

ّ
قـدت مهنة تبييض النحـاس في صيـدا. ويعد

ُ
فـي المدينـة. صنديـد المقيـم فـي طرابلـس، يسـتعين بـه حنقيـر بعدما افت

ا 
ّ
مهـا في دمشـق علـى يد ابـن جوي

ّ
ـه تعل

ّ
ل مـا يذكـره صنديـد عـن حرفتـه أن

ّ
المتبقيـن بعدمـا أقلـع الكثيـرون عـن اقتنـاء النحاسـيات فـي المطبـخ. أو

ـي أعادتـه الأزمـة 
ّ

ـي، الـذي ورث بـدوره المهنـة عـن أجـداده الذيـن اشـتهروا ككثيريـن مـن أبنـاء البلـدة بالتبييـض. جش
ّ

)قضـاء صـور(، مصطفـى جش

السـورية إلـى بلدتـه حيث اسـتأنف مهنتـه. )علي حشيشـو(
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الحبيب السالمي

في متاهات الذات
خليل صويلح

الروائية، يضعنا  جرياً على عادته، في نسج وحياكة سردياته 
المــوضــوعــات  أكــثــر  قــلــب  الــســالمــي )1951( مـــجـــدّداً، فــي  الحبيب 
بأقصى  طبقاتها،  تقشير  على  بــدأب  والعمل   ،

ً
إشكالية الذاتية 

حالات التقشف اللغوي و»البساطة المخادعة« لتتكشف ببطء عن 
ر به، أو أنه مهمل لأسباب تتعلق بالقدرة 

ّ
ثراء حياتي غير مفك

القماشة  أولـــى فــوق  على المكاشفة والاعــتــرافــات. ضــربــة ريــشــة 
البيضاء، قد لا توحي بما ستؤول إليه مصائر شخصياته، إلى 
أن تختلط وتتمازج الألوان عن حياة صاخبة وممتعة تعمل في 
الجوار، مثلما تنطوي على أسئلة كبرى، لغوية وجمالية تقود إلى 
متاهة الذات في اغترابها من جهة، وحنينها إلى جذورها الأولى، 
الجارة« )دار  إلى  الجديدة »الاشتياق  من جهةٍ ثانية. في روايته 
الآداب(، يحفر في العلاقة الملتبسة بين أستاذ جامعي من أصول 
الشقة  في  تعمل  تونسية  وخادمة  باريس،  في  يعيش  تونسية، 

المقابلة لشقته. صعوبة تخيّل علاقة عاطفية بين »كمال عاشور«، 
و»زهرة« سيطيحها الراوي تدريجاً، بضربات ناعمة نحو »لعبة 
ــذه الــعــاقــة عــنــد حــــدود الاشــتــهــاء  ــف هـ

ّ
غـــوايـــة« مــثــيــرة. لا تــتــوق

التونسية،  لهجته  باستعادة  الــراوي  رغبة  توقظ  إنما  الجسدي، 
بعيداً عن علاقته الرتيبة بزوجته الفرنسية، وإذا بالمشكلة لغوية 
في المقام الأول، سواء باهتزاز معنى الاندماج، أو في ما يخص 
الذكر الشرقي إلى درجــة المغامرة بعلاقة مع خادمة.  »أمــراض« 
هكذا ينسج الروائي التونسي المتفرّد، خيوط شرنقته على مهل، 
ومــن دون صخب، على غــرار ما فعله في »روائــح مــاري كلير«، 
الــضــيّــق والــرهــان  المــكــان  أخــــرى، مكتفياً بجماليات  بــإبــرة  لــكــن 
ذات متشظيّة تعيش  تنبئ عن  بمنمنمات هامشية  تأثيثه  على 
صغيرة  بــســعــادات  فتحتفل  وعيوبها،  وتقلباتها  تناقضاتها 

وعابرة، لتعويض خسائرها التاريخية في منفاها الاختياري.
أمــام تجربة روائــيــة لافتة، يعمل صاحبها في منطقة  إذاً،  نحن 

المياه  بــإلــقــاء حــجــرة صغيرة فــي  ســرديــة غير مــهــادنــة، مكتفياً 
والــريــاء  بالنفاق  غـــارق  عــيــوب مجتمع  بــه يفضح  وإذا  الـــراكـــدة، 
ــــزيــــف، كــمــا فـــي »نـــســـاء الـــبـــســـاتـــن«، و»عــــواطــــف وزوّارهــــــــا«،  وال
تجربة  إلــى  الانتباه  لفتت  الاستثنائية  المناخات  هــذه  و»بــكــارة«. 
إذ  أعماله.  لمعظم  متتالية  ترجمات  عبر  بــقــوة،  السالمي  الحبيب 
صدرت أخيراً، روايته »بكارة« إلى اللغة الفرنسية )دار أكت سود( 
من  الإيطالية  النسخة  كما صــدرت  الألمانية.  إلــى  ترجمتها  بعد 
روايته »نساء البساتين« )دار أتمو سفيري ليبري(. الرواية التي 
نفكر  »تجعلنا  فيولا  ماسيميليانو  الإيطالية  الناقدة  اعتبرتها 
في المجتمع التونسي، في تطور مستمر، والمجتمع الغربي الذي 
بدوره، لم يجد المفتاح الصحيح للعالم العربي«. لا يحيد الحبيب 
السالمي عن أسلوبه في اصطياد الحقائق الصغيرة، والذهاب إلى 
ي نحوها 

ّ
ما وراء الحكاية في تركيب حبكات حاذقة تجذب المتلق

ببراعة.
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»الجنس: هذا الحاضر الغائب فينا« 

 إبراهيم محمود أحد 
َ

ن
َ

و
ْ
ن

َ
هكذا ع

فصول كتابه »الجنس في القرآن«

ة مروان 
ّ

وضعت شخصي

 وجعلته 
ّ
المثلي في قفص زجاجي

ر عن شواغله ونظرته إلى 
ّ
يعب

الإنسان التونسي المتناقض بين 
ّ
ف الديني

ّ
الحداثة والتطر

الشعر  في  انطلقت  الإبداعيّة  تجربتك   ¶
بأجنحتي«  المــــرآة  »كــســرت  بمجموعتك 
 إلـــى 

ً
ثـــــمّ مــــــررت إلـــــى الـــتـــرجـــمـــة وصـــــــولا

ــق هـــذا الانــتــقــال بين 
ّ
ــــروايــــة، كــيــف تــحــق ال

هذه التجارب المتنوّعة في الكتابة على ما 
تفسّر  وبــم  واخــتــاف؟  تباين  مــن  بينها 
مختلف  على  التجريب  فــي  التنويع  هــذا 

الكتابة؟ أصناف 
الــســؤال قبل  لــو طــرحــت علي هــذا  ـــــ 
ــنــي من 

ّ
ــنـــوات، لأجــبــتــك بــأن عــشــر سـ

 
ّ
أن المستحيل أن أكتب روايــة! أعتقد 
الشعر،  بكتابة  يــبــدأون  اب 

ّ
الكت  

ّ
جــل

خاصّة في البلدان العربيّة نظراً إلى 
بدأت  تاريخنا.  في   

ّ
الفن هذا  أهمية 

درويــش  بمحمود  ــرتُ 
ّ
وتــأث بالشعر 

أحـــمـــد  أولاد  الــــصــــغــــيّــــر  ــد  ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ ومـ
وأدونيس وآخرين. كنتُ قارئاً جيّداً 

للروايات رغم كتابتي للشعر وبقيتْ 
بــعــض الـــروايـــات عــالــقــة فــي ذاكــرتــي 
إلى الآن مثل »قصّة حبّ مجوسيّة« 
لـــعـــبـــد الــــرحــــمــــن مـــنـــيـــف و»شـــيـــفـــرة 
و»الجميلات  بــراون  لــدان  دافنشي« 
الـــنـــائـــمـــات« لـــيـــاســـونـــاري كـــوابـــاتـــا. 
ــال وغـــيـــرهـــا  ــ ــمــ ــ جـــعـــلـــتـــنـــي تـــلـــك الأعــ
صها 

ّ
لتخل النثر  قصيدة  إلى  أنتقل 

مـــن الـــضـــوابـــط الـــعـــروضـــيّـــة ونــفــحــة 
 

ّ
الـــســـرد فــيــهــا. كــنــتُ أحــــرص فـــي كــل
 
ّ
 فن

ّ
التمكّن من ناصية كل مــرّة على 

 ،2011 أحــداث سنة  وضوابطه. بعد 
كنت من بين أعضاء صالون »ناس 
»ابن  الثقافة  دار  في  الديكاميرون« 
الذي  العاصمة  تونس  في  خلدون« 
اهــتــمّ بــالــســرد وعــاقــتــه مــع الــفــنــون 
ــذا الـــفـــضـــاء مــن  ـــرى. مــكّــنــنــي هــ ــ الأخــ
التعرّف إلى تجارب أدبيّة في مجال 
ــة عـــبـــر حـــصـــص أســـبـــوعـــيّـــة،  ــ ــروايـ ــ الـ
وترجمة  كتابة  وورشــات  ونقاشات 
وعرض أفلام. تعرّفت من خلال هذه 
الــتــجــربــة إلـــى بـــول أوســـتـــر وهــنــري 
وألبرتو  ساراماغو  وجــوزيــه  ميللر 
مــــانــــغــــويــــل وبـــــاتـــــريـــــك زوســـكـــيـــنـــد 
وكــافــكــا وغــيــرهــم مـــن قـــامـــات الأدب 
الــعــالمــي. كــنــتُ أقـــرأ أســبــوعــيّــا روايــة 
أو روايـــتـــن عــالمــيّــتــن وأتـــعـــرّف إلــى 
أعـــمـــال أخــــرى خـــال الــنــقــاش داخـــل 
ــانــــت الـــحـــكـــايـــات هــي  الــــصــــالــــون. كــ
الــــتــــي تـــجـــمـــعـــنـــا مـــثـــلـــمـــا اجــتــمــعــت 
شـــخـــصـــيّـــات جـــيـــوفـــانـــي بــوكــاشــيــو 
في عمله الخالد »الديكاميرون« أي 
ــيــالــي الــعــشــر بــالإيــطــالــيّــة. 

ّ
كــتــاب الــل

ــا أجــــــــد نــــفــــســــي فــي  ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ بـــــــــدأت تـ
ــدأتُ بــبــعــض الــقــصــص  ــ ــة، وبــ ــروايــ الــ
ومخطوطيْ  »المحتشمة«  القصيرة 

ــره ورؤيـــــتـــــه وســـط  ــظــ ــة نــ ــهــ ــــن وجــ عـ
ــتـــــاف وتـــحـــاكـــم  ــ بـــيـــئـــة تـــرفـــض الاخـ
ــراف  ــ ــــأعـ ــفــــن لـ ــالــ الأشــــــخــــــاص المــــخــ
كــتــابــة شخصيّة  الــســائــدة. حــاولــت 
تـــعـــيـــد طــــــرح أســـئـــلـــة حــــــول مـــاهـــيّـــة 
ــالــــح«. تــكــمــن وظــيــفــة  الــــرجــــل »الــــصــ
الـــروايـــة فــي تــحــريــك الــراكــد وتبيان 
عـــيـــوب أيّ مــجــتــمــع، عــبــر اســتــلــهــام 
ســـيـــرة المــوســيــقــار الـــروســـي بــيــوتــر 
تــشــايــكــوفــســكــي الــــذي عـــاش المــحــنــة 
ــتــــحــــار  ــلــــى الانــ جــــــبــــــر عــ

ُ
نـــفـــســـهـــا، وأ

مــثــلــيّــتــه. وضــعــت شخصيّة  بــســبــب 
مـــروان فــي قــفــص زجــاجــيّ وجعلته 
ــبّـــر عــــن شـــواغـــلـــه ونـــظـــرتـــه إلـــى  ــعـ يـ
الإنـــســـان الــتــونــســي المــتــنــاقــض بين 
الـــحـــداثـــة والـــتـــطـــرّف الـــديـــنـــيّ؛ إبـــراز 
خـــوفـــه مـــن المــســتــقــبــل وضـــجـــره مــن 
ضبابيّة الحاضر. كنت مدركاً خلال 

ــة فـــي تـــونـــس والـــعـــالـــم،  ــاقــ ذوي الإعــ
ة الــــروايــــات ومــتــابــعــة الأفـــام  وقـــــراء
ــى 

ّ
الـــخـــاصّـــة بــهــم وبــمــعــانــاتــهــم، حــت

تجاربهم ورغباتهم الجنسيّة. بحثت 
 هـــذه الأعـــمـــال عــن تــجــارب 

ّ
ــل خـــال كـ

ــيّــــداً نــفــســيّــة  ــهـــم جــ ـــى أفـ
ّ
ــت نـــاجـــحـــة حـ

الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكّن من 
التواصل معهم جيّداً، والبحث كذلك 
عن تجارب ناجحة واطلاعهم عليها 
عن  للدفاع  قدماً  ودفعهم  وإلهامهم 
حقوقهم في المجتمع. بداية، شاهدت 
الــفــيــلــم الــــذي يــحــمــل عــنــوان الــروايــة 
جوليان  والــرســام  للمخرج  نفسها، 
شـــنـــابـــل الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى جـــوائـــز 
عالميّة عدّة. وبعد مدّة، قرأت الكتاب 
المـــكـــتـــوب بــطــريــقــة مـــرحـــة وســـاخـــرة 
وغــايــة فــي الــرقــيّ الــلــغــوي ومــن دون 
ب على 

ّ
تبجّح. تمكّن الكاتب من التغل

ــهــا مثقفة وإعــامــيّــة 
ّ
زوجــهــا رغـــم أن

معروفة. أردتُ أن أبتعد عن ذكوريّة 
مـــقـــيـــتـــة مــــــيّــــــزت بــــعــــض الـــــــروايـــــــات 
الــعــربــيّــة، بنيت شــخــصــيّــة ســويّــة لا 

مضطربة.

ــكـــي«... عــمــلــيّــة  ــكـــوفـــسـ ــايـ ¶ »مــــــــأزق تـــشـ
كانت  هــل  النصيّة  العتبة  لــهــذه  اخــتــيــارك 
له غاياته؟  أمراً مدروساً  أم  أمراً اعتباطيّاً 
القراء  أسالت هذه الرواية حبر العديد من 
ــارت إشــكــالــيّــة تصنيفها  ــ والــنــاقــديــن، وأثـ
الأجــنــاســي، هــل هــي نــص مــرجــعــي ذاتــي 
أيّ  أم نص تخييلي من نسج الخيال. في 

خانة يمكن وضع هذا النص؟
ــــــــ  »مـــــــــأزق تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي« نـــصّ  ـــ
تخييليّ بامتياز. لا بدّ من عدم الخلط 
والشخصيّة  الــكــاتــب  شخصيّة  بــن 
ــة  ــ ــروايــ ــ ــة الــ ــ ــايـ ــ الـــــــروائـــــــيّـــــــة. تـــكـــمـــن غـ

قراءتها  بمجرد  يضحكانني  روايــة 
ألهمني »رسائل  الحالي.  الوقت  في 
إلـــى روائــــيّ شـــاب« لمــاريــو بــارغــاس 
يــوســا لــكــتــابــة روايـــــة، وأعــتــبــره من 
ــــي أن  الــكــتــب الـــتـــي يــجــب عــلــى روائــ
لع عليها ويوضح عديد المسائل 

ّ
يط

العالقة الخاصّة بكتابة هذا الجنس. 
قــادرة على كشف  الــروايــة  أن  أعتقد 
ــده الــنــفــســيّــة  ــقـ ــورات المــجــتــمــع وعـ ــ عــ
كبيرة  مساحة  وتمنح  وطموحاته 
أو  مقهورة  عن شخصيّات  للتعبير 
مغيّبة. الشعر جنس أدبيّ موغل في 
 المجتمعات العربيّة 

ّ
 أن

ّ
الذاتيّة وأظن

تحتاج إلى الاقتراب أكثر من الفرد، 
يبحث  ومــعــتــقــداتــه.  أفــكــاره  وتثمين 
ــاب دائــمــا عــن الــفــن الـــذي يعبّر 

ّ
الــكــت

عــمّــا يــخــالــجــهــم، وشــخــصــيّــا وجــدت 
الشعر  يبقى  لكن  السرد،  في  نفسي 
المــجــال الـــذي أحـــاول اكــتــشــاف ذاتــي 
ــــك هــي   ذلـ

ّ
ــل ــ ــثــــر. الأهـــــــمّ فــــي كـ فـــيـــه أكــ

الــكــتــابــة نــفــســهــا، »الــكــتــابــة مـــا هي 
 رســم لــلــصــوت« كــمــا قــال الكاتب 

ّ
إل

الفرنسي فرنسوا فولتير.

البكر  الشعريّة  تجربتك  لاقته  ما  رغــم   ¶
من نجاح لافت، لم تواصل الكتابة في هذا 
المجال. هل هذا عائد إلى رغبة في التحرّر 
من ضوابط الكتابة الشعرية أم هو توسّع 
ــي والانــفــتــاح  فــي مــجــال الــتــخــصّــص الأدبــ

على باقي الأجناس الكتابية؟
ــــ للعلم، أملك مخطوطاً شعريّاً ثانياً 
نجمة«  نهاية  »ســوبــرنــوفــا:  بعنوان 
ــنـــوات، وأكــتــفــي  جــاهــز مــنــذ ثـــاث سـ
ما 

ّ
ت كل

ّ
بنشر الشعر في بعض المجلا

ـــل عـــادة 
ّ

ــفـــرصـــة. أفـــض ســنــحــت لـــي الـ
أدبـــيّ واحــد في  التركيز على جنس 
الــكــتــابــة. مــن جهة أخـــرى، آثـــرت عدم 
الانسياق مع هذا »الإسهال الشعري« 
في العالم العربي حيث ضاع الجيّد 
وأعــطــى مــجــالًا لفقاعات أدبــيّــة تنال 
ــــــ على  ــــــ مـــن هــنــا وهـــنـــاك ـ الــتــصــفــيــق ـ
كلمات لا معنى لها. أتذكّر دائماً قول 
ـــاح الــشــعــراء«. 

ّ
الــجــاحــظ »الــنــثــر فـــض

الشعر  كثيرون  يختار  السبب  لهذا 
اخــتــرتُ  وشخصيّاً  عيوبهم  لإخــفــاء 
الـــذي يــؤمــن أكــثــر بالمنافسة  المــجــال 

والعمل الجدّي.  

¶  كــانــت لــك تــجــربــة مــهــمّــة فــي الترجمة 
الإنساني  العالمي  الأدب  أحد روائــع  بنقلك 
إلى اللغة العربيّة، فكيف كانت هذه التجربة 

وما دواعي الاهتمام بهذا الأثر بالذات؟ 
ـــــــ تقصد »بــذلــة الــغــوص والــفــراشــة« 
جان  الفرنسي  والــصــحــافــي  للكاتب 
دومينيك بوبي. مررتُ بتجربة أثناء 
التونسي  المــدنــي  بالمجتمع  نشاطي 
كــمــكــوّن فــي مــجــال الــعــمــل الجماعيّ 
والتنظيم والدعم، عبر تكوين قرابة 
في  ــاقــــة  الإعــ ذوي  مـــن  900 شــخــص 
كــامــل أنــحــاء تــونــس. لا أخــفــيــك ســرّاً 
ـــنـــي تــعــاطــفــت جــــدّاً مـــع هـــذه الفئة 

ّ
أن

في المجتمع وبنيتُ صداقات عميقة 
مع عدد منهم، وانغمستُ في البحث 
القوانين الخاصّة بالأشخاص  حول 

كتابتي للرواية لصعوبة المهمّة في 
ــظ جــانــب كــبــيــر مـــن الــقــراء 

ّ
 تــحــف

ّ
ــل ظـ

من  هذا  والعرب. خبرتُ  التونسيين 
بعض القرّاء الذين أعجبوا بالرواية 
واعتذروا عن عدم كتابة شيء عنها 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  ــواقـ فـــي مـ
فة وذوّاقة 

ّ
جرّبتُ سرد شخصيّة مثق

 
ّ
وراقـــيـــة، لــكــن »عــيــبــهــا« الــوحــيــد أن

 ما سبق، 
ّ

لها ميولًا مثليّة تنفي كل
وسط مجتمع يجبّ خطايا السارق 
والفاسد والمغتصب بمجرّد دخوله 

المسجد!
تشايكوفسكي«  ــــأزق  »مـ تــتــنــاول  لـــم 
فــقــط قــضــيّــة المــثــلــيّــة الــجــنــســيّــة، بل 
عالجت التفكّك الأسري وحريّة المرأة 
عـــبـــر شــخــصــيّــة ثـــانـــيـــة هــــي فــاطــمــة 
زوجة مروان. تلك المرأة التي تزوّجت 
من أجل الإنجاب ولم تفكّر مطلقاً في 

الكتابة  عبر  الكامل  الجسدي  شلله 
برمش عينيه اليسرى. قرّرتُ حينها 
تجربة الكتابة، وكان تحدّياً خضته 
لتقديم تجربة تحدٍّ إنسانيّ للقارئ 
ـــنـــي نــجــحــتُ في 

ّ
ــى أن

ّ
الــعــربــي وأتــمــن

ذلك. هنالك نقص حقيقي في السرد 
ــة مـــقـــارنـــة  ــ ــاقـ ــ فــــي أدب الإعـ الـــعـــربـــي 
بالغرب، لكن تبقى تجربة طه حسين 
فــريــدة ومــتــمــيّــزة. تحتاج هــذه الفئة 
إلى التعبير عن طريق أعمال سرديّة. 
ــــ  ـــ بضربة من القدر  نحن معرّضون 
أدب  ــة.  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  مــــن  نــصــيــر  لأن 
المبتورة  لحَيَواتنا  ســرد  هو  الإعاقة 

وأحلامنا المشلولة. 

»مـــــــــــأزق  الأخــــــــــيــــــــــرة  فــــــــي روايــــــــــتــــــــــك   ¶
تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي«، خـــضـــت غــــمــــار أحـــد 
المـــوضـــوعـــات المــســكــوت عــنــهــا فـــي الأدب 

ــيّ فـــي الإيــــهــــام بــالــواقــعــيّــة.  ــاســ الأســ
ــي الــتــقــيــت بــشــخــصــيّــات  ــ ــكـــر أنـ لا أنـ
مثليّة في تونس، ولنا في تاريخنا 
شـــخـــصـــيّـــات مـــثـــلـــيّـــة مـــعـــروفـــة وفـــي 
العالم أيضاً. يكفي الاطلاع على سير 
بعض الشخصيّات المثليّة مثل ايف 
لـــوران وهــارفــي ميلك ويوكيو  ســان 
ميشيما واندريه جيد لسبر أغوارها 
ــلـــهـــام مــنــهــا. نـــربّـــي الــخــيــال  ــتـ والاسـ
مــن خــال الــقــراءة ومــشــاهــدة الأفــام 
والمــســرحــيّــات. أعــــدتُ كــتــابــة الــروايــة 
خــمــس مــــرّات، وركّــــزت عــلــى الجانب 
 جـــوانـــب 

ّ
ــل ــ الــنــفــســي لــلــشــخــصــيّــة. كـ

ة بسبب 
ّ
الــروايــة كانت مــدروســة بدق

قيد  والابــتــعــاد  المــوضــوع  حساسيّة 
الإمـــكـــان عـــن المــشــاهــد الــجــنــســيّــة. لم 
أكتب يــومــيّــات أو مــذكّــرات أو سيرة 
ذاتيّة، بل رواية، والسرد بصفة عامّة 

يعتمد أساساً على التخييل. 

ـــاد 
ّ
ــاء والـــنـــق ــ ــ ــا زال الــكــثــيــر مـــن الأدبـ ¶  مـ

يـــعـــتـــبـــرون مـــســـألـــة الـــكـــتـــابـــة فــــي الــجــنــس 
لــأدب وانحرافاً به عن أحــد أهم  تشويهاً 

غاياته، فما موقفك من هذا القول؟
ــــــ  »الــجــنــس: هـــذا الــحــاضــر الــغــائــب  ـــ ـ
محمود  إبراهيم   

َ
ــوَن

ْ
عَــن هكذا  فينا« 

ــه »الــــجــــنــــس فــي  ــابـ ــتـ ــد فــــصــــول كـ ــ أحــ
ــة 

ّ
دال الــقــرآن«. يعتبر الجنس عــامــة 

 أساسياً 
ً
على وجودنا كبشر وعاملا

مرعب.  ه 
ّ
لكن الــحــيــاة،  دورة  لتجديد 

لذلك نحاول أن نقمعه غالباً. المسألة 
ــــن الـــجـــنـــس،  ــــي الـــكـــتـــابـــة عـ لـــيـــســـت فـ
»الــكــامــاســوتــرا« كــتــاب مـــقـــدّس عند 
الهندوس وهو مكتوب عن الممارسة 
العربيّ عديد  الجنسيّة. وفي تراثنا 
الــكــتــب الــتــي تــعــالــج المـــوضـــوع. مــاذا 
نــقــول عــن »نــواضــر الأيـــك فــي معرفة 
النيك« للسيوطي أو »الروض العاطر 
النفزاوي  للشيخ  الخاطر«  نزهة  في 
الذي كتبه بناء على أمر من سلطان 
تــونــس الــحــفــصــي؟ يــجــب أن نناقش 
مــســألــة تــوظــيــف الــجــنــس فــي العمل 

الأدبي، هنالك أعمال راقية جدّاً رغم 
وجــــــود مـــشـــاهـــد جـــنـــســـيّـــة، وهــنــالــك 
ف ضمن الأدب 

ّ
أعمال هابطة وتصن

»الحلال«. برأيي، تكمن مهمّة الكاتب 
فـــــي كــــتــــابــــة عــــمــــل يـــمـــتـــثـــل لــلــجــنــس 
الأدبــيّ إن كان شعراً أو روايــة. يكمن 
التشويه في كتابة عمل لا يستجيب 

للشروط النقديّة والأدبيّة.

¶  نــــاحــــظ فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــك الـــشـــعـــريّـــة 
»كــــســــرت المــــــــرآة بـــأجـــنـــحـــتـــي« وروايــــتــــك 
»مــــأزق تــشــايــكــوفــســكــي« حــضــوراً لافتاً 
المهني.  تخصّصك  وهــو  الميكانيك  لمعجم 
هــذه بين  والتأثير  ر 

ّ
التأث تفسّر جدليّة  بــمَ 

الجنسيّة،  المثليّة  هــو  ألا  الــحــديــث  الــعــربــي 
فكيف استطعت طرق هذه الثيمة/ القضيّة 
في بيئة أدبيّة ما زالــت غير مؤهّلة لتقبّل 
ظ تجاه 

ّ
فها من تحف

ّ
يغل لما  الموضوع  هذا 
مثل هذه المواضيع؟

بــرؤيــة  ــات  الأزمــ عــن  التعبير  يــعــدّ  ــــ 
شـــمـــولـــيّـــة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــشــاغــل 
أهــمّ  وصريحة  مباشرة  بلغة  الــفــرد 
ــات روايــــــــة مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة  ــ ــانـ ــ رهـ
عــالمــيّــا وعــربــيّــا. عــمــلــتُ فــي المجتمع 
المــدنــي الــتــونــســي فــي مــجــال الــدفــاع 
عــن الــحــريّــات والإيـــمـــان بــالــتــســاوي 
فــــي الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات، ورأيـــــتُ 
مــأزق  عــن  يعبّر  المثليّة  مــوضــوع   

ّ
أن

ــة يــعــيــشــه المــجــتــمــع الــتــونــســي  ــويّـ هـ
بعد أحداث 2011. كتبتُ عن شخص 
قــا بـــن مـــا يـــريـــده كــفــرد 

ّ
يــعــيــش تــمــز

يعبّر  وجعلته  المجتمع،  يريده  ومــا 

تخصّصك العلمي واهتمامك الأدبي؟
فــي مجموعتي   

ً
فــصــا ـــــ خــصّــصــت   

الشعريّة الأولى بعنوان »ميكانيكا«. 
ــيّ  ــبـــرغـ ــرّك الــــديــــزل والـ ألــهــمــنــي مــــحــ
ــن  ــ ــائــــد. أوقـ والــــحــــديــــد لـــكـــتـــابـــة قــــصــ
إلــــى  ــتــــاج  يــــحــ الــــعــــربــــي  ــر  ــعــ الــــشــ  

ّ
أن

صــــور جـــديـــدة غــيــر مـــألـــوفـــة. مــــروان 
ــأزق  ــ الــشــخــصــيّــة الـــرئـــيـــســـيّـــة فــــي »مـ
ميكانيكا  أســـتـــاذ  تــشــايــكــوفــســكــي« 
في الجامعة. عادة ما ينفر أصحاب 
الاخــتــصــاصــات الــعــلــمــيّــة مــن الأدب، 
حـــــاولـــــت إيـــــجـــــاد مــــنــــاخــــات أخـــــرى 
في  الميكانيكا  توطين  عبر  ـــ  جــديــدة 
ـــ لــم تــطــرح مــن قبل فــي الأدب  الأدب 
الـــعـــربـــي. يــعــتــبــر الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي 
بــــــوريــــــس فـــــيـــــان قــــــدوتــــــي فــــــي هــــذا 
المجال، وترك بصمة كبرى في الأدب 
الفرنسي تفرّد به خاصّة في روايتيه 
»زبد الأيّــام« و»مقلاع القلب«، وأريد 
العلميّ  الــخــيــال  أدب  مثله.  أكـــون  أن 
العلميّة.  الاكــتــشــافــات  مــن  مستلهم 
 الأدب ينهل من العلوم 

ّ
لذلك أعتقد أن

 ذلــك في 
ّ

 شــيء... كــل
ّ

والميكانيكا وكــل
 بصفة 

ّ
الــقــارئ والأدب والــفــن صالح 

عامّة.

الثقافي مــا بعد  ¶ مــا رأيــكــم فــي المشهد 
لـــن يصمد  الــــثــــورة؟ هـــل هـــو مـــتـــعـــافٍ أم 

؟
ً
طويلا

التونسي  الثقافي   المشهد 
ّ
أن ـــــ أجزم 

تــغــيّــر كــثــيــراً بــعــد 2011. تدعّمت  قــد 
المــنــشــآت الــثــقــافــيّــة بــافــتــتــاح مدينة 
الــثــقــافــة الــتــي انــطــلــق إنــجــازهــا قبل 
السينما  وازدهــــرت صناعة  الــثــورة، 
وتنوّعت مواضيعها ورؤاها الفنيّة. 
ــــآداب والــفــنــون  نــشــأت صــالــونــات لـ
مــثــل صــالــون »نـــاس الــديــكــامــيــرون« 
في دار الثقافة ابن خلدون وغيرها. 
ــوادي الـــقـــراءة مــثــل »قــــرّاء  ــ تـــعـــدّدت نـ
ــاق الكتب« وصار 

ّ
بلا حــدود« و»عــش

ــــت بــعــض  ــمـ ــ ــهـــور، ودعّـ ــمـ ـــاب جـ
ّ
لـــلـــكـــت

الــكــتــابــة  ـــول  حــ دورات  الـــجـــمـــعـــيّـــات 
ــل جـــمـــعـــيّـــة »تـــونـــس  ــثـ ــداعـــــيّـــــة مـ الإبـــ
الفتاة« و»أكاديميّة الحوار الوطني«. 
ــابــا مرموقين 

ّ
اســتــضــافــت تــونــس كــت

ــو كــــــــــروش وجـــــوزبـــــه  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ مــــثــــل أفـ
كــاتــوتــســيــا وســــعــــود الــســنــعــوســي 
الرملي  ومحسن  الــكــونــي  وإبــراهــيــم 
وآخرين، بمبادرة من »بيت الرواية«، 
الرياحي.  كمال  الروائي  رأسها  على 
ــلــت زيــــارة ألــبــرتــو مانغويل 

ّ
كــمــا مــث

الأخيرة إلى تونس فرصة لتأسيس 
بعد  حقيقيّة  ثقافيّة  مقاومة  جبهة 
ــــض وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة اســتــضــافــتــه.  رفـ
ازدهــرت كذلك سوق الكتاب، ما أدّى 
إلــى ظــهــور جيل جــديــد مــن الشعراء 
 
ّ
والـــروائـــيّـــن والمــتــرجــمــن. أعــتــقــد أن

هذا الزخم سيرشح بأصوات جديدة 
لامـــعـــة قـــد تــســهــم فـــي تــرســيــخ وعــي 
جــديــد وثــــورة ثــقــافــيّــة فــي المستقبل 
الــقــريــب تــدعــيــمــا لمــا قــالــه الــســيــاســيّ 
الــفــرنــســيّ جــان جـــوراس »لــن تحدث 
 فــي المــكــان الـــذي يــوجــد فيه 

ّ
ثـــورة إل

وعي«.

 حاسماً في مسار الرواية 
ً

لا
ّ

 »ثورة 14 جانفي« 2011 علامة فارقة وتحو
ْ

لت
ّ
مث

ت لعقود خاضعة لجملة من الإكراهات والمحاذير التي 
ّ
ة، التي ظل

ّ
التونسي

ملة 
ُ

ب الأخير الخوض في ج
ّ
 من إبداع الكاتب التونسي. فقد تجن

ّ
ت بلا شك

ّ
حد

لت ثيمات الجنس والدين والسياسة 
ّ

من المواضيع واقتحام الممنوع، وشك

لطة الرقابة والإيديولوجيا الذكورية 
ُ

سلسلة محظورات في الكتابة، استجابة لس

السائدة واحتراماً لـ »طبيعة« المجتمع الذي يرى في طرق موضوعات من 

مات عملت الثقافة 
ّ
سل

ُ
قبيل الجنس والدين جرحاً لعواطف القارئ وزعزعة لم

 للنظام الرسمي الذي مارس الرقابة 
ً

ة على ترسيخها لدى الأفراد، وامتثالا
ّ

الرسمي

 
ً

اب ومنع الخوض في أمور السياسة أكان إشارة
ّ

شر والكت
ّ
والوصاية على دور الن

ت رياح الثورةِ، لتقطع مع سياسة تكميم الأفواه وتحجيم 
ّ
أو تصريحاً. ثم هب

ةِ أسماء عدة 
ّ

شر وبرزت على الساحة الإبداعي
ّ
أقلام المبدعين. تنامت دور الن

ست لمشهد فسيفسائي جديد سمته الاختلاف 
ّ

اقتحمت مجاهل الممنوع وأس

ة التي 
ّ
ة الشاب

ّ
 شوقي برنوصي )1977( أحد ألمع الأسماء الأدبي

ُ
عتبر

ُ
والتنوع.  ي

وسي ومولدي ضو وأميرة 
ّ
برزت بعد »ثورة يناير« 2011 على غرار أيمن الدب

زٍ 
ُّ

 به من فرادة وتمي
ُ

ع
ّ

غنيم وطارق الشيباني. نجح في لفت الأنظار بفضل ما تمت

ة. 
ّ

هات الآثار العالمي
ّ

ى به من رصانة في ترجمة أم
ّ
ة وما تحل

ّ
في الكتابة الروائي

هو شاعر ومترجم وروائي تونسي وعضو مؤسس لـ »صالون ناس الديكاميرون 

 المرآة بأجنحتي« 
ُ

ت
ْ

ة بعنوان »كسر
ّ

للآداب و الفنون«. أصدر مجموعة شعري

)2013( وترجمة رواية »بذلة الغوص والفراشة لجان دومينيك بوبي )2017(، 

صدر باكورته الإشكالية و»مأزق تشايكوفسكي« 
ُ

قبل أن يلج عالم الرواية وي

 واسعاً في المشهد الأدبي التونسي، لما خلخلته من 
ً

)2018(. لاقت الأخيرة جدلا

ف من باب المحظورات 
ّ
ة وما طرحته من قضايا كانت تصن

ّ
ة ودلالي

ّ
ثوابت فني

ة المرأة 
ّ

ك الأسري وحري
ّ

ة والتفك
ّ

ة الجنسي
ّ

ة المثلي
ّ

والمسكوت عنه كقضي

والعلاقة بين الأزواج... وأخيراً، صدرت ترجمته العربية لرواية »حقل البرتقال« 

 سرعان 
ُ

ه
ّ
ة، إلا أن

ّ
للكاتب الكندي لاري ترمبلاي )2019(. رغم حداثة تجربته الإبداعي

س مساره الإبداعي الخاص والمضاد بعيداً عن قيود وضوابط 
ّ

ؤس
ُ

ما استطاع أن ي

ة، فنال جوائز عدة، آخرها »جائزة الاكتشاف« في 
ّ

ة الكلاسيكي
ّ

المرجعيات الإبداعي

مسابقة »الكومار الذهبي« لموسم 2019 عن روايته »مأزق تشايكوفسكي«. 

الرواية نفسها جعلته يفوز بجائزة »حورس« في نسختها الأولى سنة 2014 

في الإسكندرية. علاوة عن اهتماماته الأدبية الإبداعية، عرف عن برنوصي 

ة 
ّ

ة واهتمامه بالفئات الهش
ّ

انخراطه في المجتمع المدني، والتربية المواطني

ع قلمه لسرد معاناة 
ّ

والمضطهدة في المجتمع التونسي. أمر جعله يطو

عداً إنسانياً. 
ُ
هذه الفئة وتعرية وجوه اضطهادها، ما أكسب خطابه الأدبي ب

ة ورؤيته لواقع الأدب العربي 
ّ

ثنا عن تجربته الإبداعي
ّ

التقيناه في هذا الحوار ليحد

اليوم

تقديم وحوار سليم ضو

شوقي برنوصي: حاولت إيجاد مناخات أخرى جديدة عبر توطين الميكانيكا في الأدب بشكل لم يطرح من قبل

حوار
أحد الأسماء التي برزت بعد »ثورة 14 جانفي«

ة
ّ

شوقي برنوصي: الرواية كاشفة  عورات المجتمع وعقده النفسي
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علاء زريفة *

ة دواء
ّ
1- حب

 بعد، 
َ

 تعربد نائمة بماء رَجُلٍ لم يجف
ــــن والـــدتـــهـــا   عـــلـــى أنـ

ً
تــســتــيــقــظ فــــجــــأة

ــعــيــدُ قلبها جــهــة الــشــمــال، 
ُ
ت المــريــضــة، 

اللحمي،  جــوربــهــا  مــع  تــرفــع حاستها 
ــب 

ّ
تـــرتـــدي فــســتــانــهــا الــقــصــيــر، تــوض

نــهــديــهــا بـــورقـــة نــقــديــة، تــســأل الــرجــل 
الغريب: كم الساعة الآن؟

2- خيانة

ــة.  فــــي الــــبــــار المـــقـــابـــل لـــســـاحـــة المـــعـــركـ
ــومــــس مـــوســـيـــقـــى الـــجـــاز  تـــســـتـــبـــدل المــ
طهر بأسيد النشوة 

ُ
بأغنية فارسية، ت

 تــفــاحــتــهــا، 
ُّ

الــشــعــار الـــتـــجـــاري، تــعــض
وتدعو المتحاربين إلى خلخالها.

3- عقدة نقص

قلقتين  بعينين  خلفها  تنظر  ت، 
ّ
 تتلف

ــرطـــي الــســيــر  ــام شـ ــ ــنــــاء مــــرورهــــا أمــ أثــ
المــقــنــع، تــرتــاب مــن لــحــيــة حــمــراء على 
ة  ـــر بــعــبــاء

ّ
ــه مــهــاجــر شـــرقـــي يـــتـــدث وجــ

حــريــريــة وســـط وول ســتــريــت، تبصق 
ــنـــجـــوم الــخــمــســن،  عـــلـــى الـــعـــلـــم ذي الـ
ــة فــــــــوق صـــخـــرة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تــــلــــعــــن وثــــــــن الـ
صــنــاعــيــة، تــصــاب بــنــوبــة قــلــبــيــة عند 
تموت  الأميركية،  الجنسية  استلامها 
ــدة مــن هــرمــون  تــحــت تــأثــيــر جــرعــة زائـ

الهتاف.

4- حفلة تنكرية

 
ُّ

يـــهـــش كـــيـــخـــوتـــه،  ــه دون  يـــلـــبـــسُ وجــــ
 عــلــى ذبـــابـــةٍ 

ُ
الـــخـــراف حـــولـــي، يــقــبــض

مثقفة تحوم لتبدأ خطابها المتحذلق. 
يـــرفـــع قـــدمـــه الـــيـــســـرى، يــبــلــل الــوصــيــة 
بحمض البول ليشرب القطيع عُصارة 

الساخنة. الحكمة 

5- ناسك

 مستكين. 
ٍّ
بــقــط كــمــا يليق  كـــان مــؤمــنــا 

جــعــل صــومــعــتــه جــســد امــــرأة ونــهــايــة 
دمــــه فــــي قـــلـــب شـــيـــطـــان. كــلــمــا صــــرخ: 
ــارع نــبــضــه،  ــســ ــا نـــفـــســـي! تــ ــك يــ ــدتــ وجــ
ــة، وبــكــى  ــنـ ــاخـ ــه قـــشـــعـــريـــرة سـ ــتـ ــابـ أصـ

حليباً على إيقاع خلخالها.

6- وفاء

يــنــزع قــلــبــه الـــضـــال، يــرمــيــه لأول كــلــبٍ 
ــل لـــيـــلٍ مـــريـــض يــأتــيــه  ــع، آخـــــر كــ ــائــ جــ

 سروالًا تحتياً )لها(.
ً
حاملا

7- جنازة

 يسقط مغشياً عليه فوق سلة التفاح. 
ــة إلــــى مــبــاركــة  ــورقــ يــنــظــر مـــن ثـــقـــب الــ
ليتصدر  الــرســول  حضور  يطلب  الله. 
قائمة المدعوين. يرتدي بزته الصفراء. 
ــتــــك  زوجــ عــــــروســــــه:  أذن  فـــــي  ــمـــس  ــهـ يـ

نفسي.

* سوريا

 أقاصيص
ُ

سبع

شعر

ٌ
ات

َ
ر

َ
ذ

َ
ش

تقديم وترجمة )عن الإنكليزية(: 

هاشم شفيق

ــا لــعــائــلــة  ــ ــاديـ ــ ــتــــســــوس عـ كــــــان مــــيــــاد ريــ
مــتــوســطــة الـــعـــدد، رقــيــقــة الـــحـــال. لـــذا كــان 
ــة  ــرابـ ــغـ ــيــــاة لا يـــثـــيـــر الـ مـــجـــيـــئـــه إلــــــى الــــحــ
ــــل هــو  والــــدهــــشــــة والــــحــــبــــور الــــســــابــــغ، بـ
ــان رقــمــا  ــرَّ مــثــل بــقــيــة ولادات إخـــوتـــه. كـ مـ
ذاك   

َ
يلق ولــم  العائلة،  إلــى  جديداً يضاف 

الــذي يصيب عــادة الوليد الجديد،  الفرح 

الــذي جاء  البيولوجي  لا سيما حــضــوره 
بعد رخــاء غــارب وراحــل عن العائلة التي 
رت في يوم ما على نوع من الهناءات 

ّ
توف

وعـــنـــد  ــوم  ــ ــ يـ ذات  والمـــــاتـــــعـــــة.  الــــصــــغــــيــــرة 
ــادّة  مــديــنــة بـــحـــريـــة، مــفــعــمــة بــصــخــور حــ
المنظر،  تتقاسم  يــهــدأ وأشــجــار  وبــحــر لا 
وتــال رطبة، مزهرة طــوال العام، وحقول 
ممتدة في أرض خصبة، هناك في مدينة 
مونفاسيا، ولد الشاعر اليوناني يانيس 
آخــر،  كسليل   )1909  –  1990( ريــتــســوس 

الغابرين، في يونان اصطخبت  للأغارقة 
فيها الــعــلــوم والــفــنــون والأشــعــار. طفولة 
ريـــتـــســـوس لـــم تــكــن يـــســـيـــرة، بـــل شــاحــبــة 
وصـــعـــبـــة، فــــي عـــائـــلـــة تـــتـــكـــون مــــن أربـــعـــة 
ــا، 

ّ
ــفــــال، كــــان ريـــتـــســـوس أصـــغـــرهـــم ســن أطــ

ــلــــة تـــتـــنـــاهـــشـــهـــا الأمــــــــــــراض كـــالـــســـل  ــائــ عــ
والجنون، السل الذي أصاب أخته وأصابه 
هــو، والجنون الــذي ألــمّ بـــالأم، والأب كان 
شبه معتوه قضى أيامه الأخيرة في لعب 
الــقــمــار، بعدما عــاشــوا فــي المــاضــي حياة 
رخـــيـــة.  شــعــر ريــتــســوس المــشــبــع بــأشــيــاء 
الــــحــــيــــاة وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، شــــعــــره الـــيـــومـــي 
ــو خــــزيــــن لــلــظــال  ــ ــــف والمــــــرهــــــف، هـ ــيـ ــ الألـ
والـــضـــوء والــحــركــة، لــلــنــور الــســاقــط على 
فــي ظــاهــره بسيطاً،  يــبــدو  الأرض، شــعــر 
الــعــمــق حـــن يستغرقنا  ــه شـــديـــد  أنــ بــيــد 
داخـــلـــن فـــي شــبــكــتــه الــخــيــطــيــة ونسيجه 
الـــبـــاهـــر، مــتــن الــبــنــيــان، ضـــاربـــة جــــذوره 
فــي تـــراب الأســـطـــورة الإغــريــقــيــة، لــقــد كــان 
العشرين  القرن  أهــم شاعر في  ريتسوس 
كالفرنسي  عصره  شعراء  كبار  باعتراف 
ــــون وشــاعــر تشيلي نـــيـــرودا وشــاعــر  أراغـ
قرأها  قصائده  وغيرهم.  بالماس  اليونان 
 المـــاعـــب ومــدرّجــاتــهــا 

ّ
المـــايـــن، حــتــى إن

ــانـــت لا تــتــســع لمــحــبــي شــــعــــره، كـــيـــف لا  كـ
ــيـــروس،  وهــــو ســلــيــل أســخــيــلــوس وهـــومـ
وأيضاً كفافي وبالماس وسيفيرس، وريث 
ــم، وريــــث الــثــقــافــة  لــغــة الأســاطــيــر والمـــاحـ
ــة، وريــــــث فــلــســفــتــهــا  ــنـــوعـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــقـ ــريـ الإغـ
وجــدلــهــا وتــحــولاتــهــا عــبــر الــتــاريــخ، منذ 
ــون، هـــو نــتــاج  أرســـطـــو وســـقـــراط وأفــــاطــ
الفلسفي المترع بثقافة دينية  التراث  هذا 

إلى  ممتدة  وميثولوجيا  أرثوذوكسية   –
المنطق  ونــشــأة  والتكوين  الخلق  بــدايــات 
ــان يــطــرحــه  ــودي الـــــذي كــ ــوجــ ــؤال الــ ــســ والــ
المــنــاطــقــة والــفــاســفــة وحــكــمــاء الــلــوغــوس 
ــول. إذاً شـــاعـــريـــة ريــتــســوس  ــ ــروبـ ــ فـــي الأكـ
وثقافته ومعرفته هي مزيج من كل هذا. 
ــتـــواشـــج مـــع حــيــوات  مـــزيـــج مـــتـــداخـــل ومـ
كبرى وتفاصيل موغلة في عمق الحاضر 
الــيــونــانــي. إنــهــا ثــقــافــة الــحــاضــر المتجلي 
في الماضي، الوثنية إلى جوار المسيحية، 
المــاديّــة  الماركسية،  بمحاذاة  المتافيزيقية 
الشيوعية،  مقابل  الفاشية  المثاليّة،  حذاء 
والأخـــيـــرة هــي الــتــي جــرتــه إلـــى ضــواحــي 
النضال  حيث  العماليّة،  سالونيك  وأزقــة 
ضد الديكتاتورية ونظام العقداء السود، 
 هذا نجده يتنفس ويحيا ككائنات لها 

ّ
كل

روح ودم في شعر ومسرحيات وروايــات 
ونثر ريتسوس.

الشعرية حين  ريتسوس  تفتحت عبقرية 
ه حين كان في الثامنة  كتب قصيدة عن جدِّ
مــن عــمــره، والــجــدّ هــو نيكوس ريتسوس 
الـــذي حـــارب مــن أجـــل بــقــاء الــيــونــان التي 
خـــاضـــت حـــروبـــا عـــديـــدة مـــع الــــجــــوار. إذاً 
الــعــبــقــريــات، فـــي صغرها  هــكــذا هـــو دأب 
ح كرامبو وجان بول سارتر والمتنبي 

ّ
تتفت

الــعــبــقــريــات يتأسطر،  والــســيــاب، وعــطــاء 
ــــه صــنــيــع الـــنـــوابـــغ،  ــغـــدو أســـطـــوريـــا لأنـ يـ
 أو كـــثـــيـــراً، فــهــو واحـــد 

ً
مــهــمــا جــــاء قــلــيــا

مـــوســـوم بــإكــســيــر الـــســـرمـــديّـــة. فــبــن أول 
»جــــرّارات«  لريتسوس  شعرية  مجموعة 
وآخرها »صفير المــدن«، أصــدر ريتسوس 
مئة مجموعة شعرية ويزيد، تكاد تكون 

من دون زعــم ومــغــالاة قلب وروح العالم. 
ـــد فـــي هــــذا الــشــعــر كـــل مــشــكــات  لــقــد جـــسَّ
ــكــــون، وتـــحـــوّلاتـــه الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة، منذ  الــ
عصارة  إنها  الراهنة.  لحظته  حتى  بدئه 
 وملتمّاً داخــل رؤيــة شعرية 

ً
الــزمــن، ماثلا

بالعام،  الخاص  جتْ 
َ
مز كونيّة،  شمولية، 

بالملحمي،  اليومي  بــالأســطــوري،  الــراهــن 
الموت  بالسعادة،  الشقاء  بالعتمة،  الظلام 
بالشر،  الخير  بالسلام،  الحرب  بالحياة، 
الــرؤيــا خلطت العناصر والأشــيــاء  وهــذه 
بـــدَهـــش مـــبـــن، الــــــوردة بـــالمـــوجـــة، الـــتـــراب 
بالضياء العسل بالملح، الرغيف بالحجر، 

الخشونة بالشفافية.
ــة نـــــــادرة، بــراعــة  ــراعـ بـــيـــان الــــقــــول، إنـــهـــا بـ
المــتــمــكــن، المــبــتــكــر والـــســـاحـــر، والمــكــتــشــف 
رها الإله والزمن والتاريخ 

ّ
الدائم، ولم يوف

كما وفرها لريتسوس. رغم الذي مرّ، لقد 
الكثير في حياته، عانى  عانى ريتسوس 
من الفقر والمرض والمصحات والمعتقلات 
والنفي، عانى من العزلة والوحدة والنفي 
الإجباري إلى معسكرات الاعتقال نتيجة 
الحقيقة  قول  ونتيجة  السياسية  مواقفه 
من دون خوف ومواربة، لم يَهُن ويستسلم 
المسيرة، بل تحدّى  ويخضع رغــم قساوة 
وقــال ملء فمه ما ابتغى وأراد، لم يرهبه 
القهر والظلم والتنكيل، بل واصل وأصرَّ 
ــوء الـــحـــريـــة، حيث  ــيّ نــحــو ضــ عــلــى المـــضـ
وقــــف مــنــشــداً ومـــــــؤازراً ومـــســـانـــداً الــقــوى 
الــيــســاريــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم ومــن 
حكم  محارباً  وفلسطين،  الــعــراق  ضمنها 
والصيّادين  للعمال  ومنتصراً  العسكر، 
 
ً
اهم طويلا

ّ
والبحّارة والمزارعين الذين غن

في أشعاره، خصوصاً أنه القروي القادم 
من منطقة مونفاسيا مسقط رأسه وريف 
ــــى. كــمــا دافـــع عــن حــق المـــرأة  أحــامــه الأولـ
ر العديد من القصائد حول شؤونها 

ّ
وسط

الكبرى والصغيرة، في البيت أول الحقل أو 
اها كحبيبة وأخت ومناضلة 

ّ
المصنع، غن

وأم وزوجــة. باختصار حوّلها ريتسوس 
فـــي أشـــعـــاره إلــــى أســـطـــورة واقـــعـــيـــة. لقد 
 كائن حتى مع الدواب الصغيرة، 

ّ
كان أرق

كان صديقاً للفراشات والطيور والأطفال 
والحقول والأمــواج، وكذلك صديقاً رقيقاً 
لــــأبــــواب والــــنــــوافــــذ والــــخــــزائــــن والمــــرايــــا 
ــه صديق 

ّ
إن والـــدروع والأقـــداح والقناني. 

حــمــيــم لــأشــيــاء والــكــائــنــات والــعــنــاصــر، 
ومُــحــب لمــا تــجــود بــه الــحــيــاة مــن شموس 
وصباحات  ونجوم  وليل  وجبال  وبحار 
ومساءات وكواكب وريح وفصول وآفاق. 
التي  بــالمــوســوعــة  الشبيه  مــن هنا شــعــره 
 شـــيء لـــه صــلــة وعــاقــة 

ّ
ــل تــحــتــوي عــلــى كـ

ــاة. وبـــــــذا حــــاولــــت فــي  ــيــ ونــــســــب مــــع الــــحــ
ب صــورة  ــرِّ هــذه القصائد المــخــتــارة، أن أقـ
ريــتــســوس، إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــي، بــروحــه 
ولوامسه  وأحاسيسه  ومشاعره  ونبضه 
ــر عليه 

ّ
عــالــيــة الــحــسّــاســيــة، وهـــذا لا يــتــوف

أو يخوض غماره إلا الشاعر الذي يعرف 
إيقاع الــروح للشاعر الآخــر، إيقاع الــروح 
والهاجس والإيماءة والدلالة المخفية بين 
والبوح  المرئي  غير  الظل  إيقاع  السطور، 

الصامت الذي يحمل العلامة.

1- صباح.

ها هي ذي
 المصاريع

ّ
فتحتْ كل

وعانقت الستائر التي ترفرف
على عتبة النافذة،

إنها قد رأت النهار،
وحين حدق الطائرُ تجاه عينيها

همستهُ: أني وحيدة،
ولكنني ما زلتُ أحيا،

ثم دخلتْ غرفتها،
باتجاه المرآة التي هي أيضاً نافذة

قالت: إذا قفزتُ منها سأسقط على ذراعيّ.

2- ذات ليلة.

القصرُ كان مغلقاً 
منذ أربع سنوات،

بالتدريج انكشف جزءٌ من الشرفة،
ذات الدرابزين المشبّك

لمدة ليلة واحدة،
الطابق الثاني 

كان مضاءً كلهُ،
 
ٌ
 واسعة

َ
ثماني نوافذ

انفتحتْ من دون ستائر،
وبابان انفتحا أيضاً،
ليس ثمة روح هناك،

سوى مربّعٍ 
من المكان مضاء،

سوى رغبةٍ 
غابتْ هناك عبر الحائط

في المرآة الأثريّة 
بموديلها المصنوع

من الخشب المنقوش،
رغبة تتمرأى هناك،

ن
َ
وحولها عَط

تجمّع على ألواح الأرضيَة
تلك التي اكتستْ

ملامحَ عراقةٍ عميقة.

3- هبوب.

مقابل النافذة 
زهَراتُ عبّاد شمسٍ كبيرة،

وعلى الشارع المتسخ
غبار الخيول المارّة،

 هناك
ً
هي ما زالت واقفة

تنتظر حزنى،
الضوءُ ينعكسُ

على وجهها،
ربما كان ضوء

ًزهرات عبّاد الشمس المقابلة لها،
فجأة

اندفعت ذراعها
فراحتْ تطارد الريحَ،

نزعتْ قبّعة القش،
 بها على صدرها،

ً
قابضة

ثمّ انطلقتْ للداخل
لتغلق النافذة.

4- تقريباً.

التقط أشياء
ليست كثيرة:

حجراً
قرميداً مكسراً،
المسمار الصدئ

من الجدار المقابل،
الورقة التي تأتي

عبر النافذة،
القطرات المتساقطة

من إبريق الأزهار المسقية،
القش القليل الذي سفته الريح

في شعرك البارحة،
هو يأخذ كل هذه الأشياء،

ليصنعَ شجرة
في حديقته الخلفية،

الشعر يكمنُ في هذا تقريباً،
هل تستطيع أنْ ترى ذلك.

5- مساء.

سقت الأزهارَ
وأنصتت للماء يقطر من الشرفة،

البوابة الكالحة 
امتصّت القطرات وأينعتْ،

هدم الشرفة
ُ
غداً عندما ت

 في أعالي الهواء
ّ

ستظل
 وجميلة،

ً
هادئة

تحمل في يديها 
إبريقين كبيرينِ

لسقيا أزهار الجيرانيوم
ومعها ابتسامتها.

6- النفي مرتين.

رتبت الأزهارَ
في المزهريات 

ًوربطتها إلى الأعلى،
تريّثتْ قليلا

ثمّ حامتْ
حول الرجل،

هو كان صامتاً
في صباح هادئ،

يشمل النوافذ الأربع،
في يديها كانت مريشة الغبار

تنظف فيها 
وتهش الذباب المتطاير

فوق أثاث المنزل،
لم تول عنايتها كفاية،

هو رأى
طائراً عامراً بالألوان

صُبِ الخزفية،
ُ
 فوق الن

ُ
يختال

،
ً
ًهي ظلتْ واقفة

مترددة
،
ً
متحيرة

في الأخير انحنت عليه
هو قال:

لا
لا

يا أيها الطائر،
هي قالت:

ليس طائراً هذا،
ثم راحت تبكي.

7- وقت آخر.

لا شيءَ
سوى قمر فضيّ كبير،

وحصانٍ أبيض،
وراء أسيجة المزرعة،

يغمره الضوء..
هنا دخل الفتى المزرعة

ليس عبر البوابة
بل تسلل من خلل الأسوار،

حيثُ خلفت الأسوار الشائكة،
في صدره

وفي فخذيه،
أربعة خدوش ذهبية عريضة،

ًموسومة فيه،
مطرّزة

ومطبوعة،
بينما تحت الأشجار
كان يصهل الجواد.

8- مهنة الشاعر.

في الممرّ
مظلاتٌ/
جزماتٌ/

،
ٌ
داخل المرآة مرآة

وثمة النافذة
وفتحة صغيرة

لبوابة المستشفى،
عبر الشارع

 
ٌ

هناك طابور طويل
من الأصحّاء المانحيَن

دماً أليفاً،
الأول سحبَ أكمامه للأعلى،

بينما داخل الغرفات خمسُ إصاباتٍ
على وشك الموت.

)*( مقتطفات من كتاب بالعنوان نفسه، 
صدر حديثاً عن »دار المدى«، بيروت/
بغداد.

ة: 
َّ

اختارها وترجمها عن الإيطالي
أمارجي

ــو ســابــا، الاســـمُ المستعارُ 
ُ
مْــبِــرت

ُ
وُلِـــدَ أ

ـــو بـــولـــي، فـــي إصــطــاجــانــكــو 
ُ
مْـــبِـــرت

ُ
لأ

)مــــــارس(  آذار   9 ــي  فــ ــه(  ــ ــتِ ــيْــــســ ــ ــريِ ــ
ْ
)ت

نبيلةٍ،  ةٍ  بندقيَّ عائلةٍ  1883، لأبٍ من 
مــن إصطاجانكو، هي  ــةٍ  يــهــوديَّ وأمٍّ 
خ صموئيل  ــاعــر والمـــــؤرِّ

َّ
حــفــيــدة الــش

ديــفــيــد لـــوتـــزاتـــو، وقــــد اعــتــنــق والــــدُ 
واج. 

َّ
الــز  لأجل هذا 

َ
ة اليهوديَّ و 

ُ
مْبِرت

ُ
أ

وُلِد  مع ذلــك، هجرته زوجته عندما 
 
ً
 حزينة

ً
ــو، فــعــاش هــذا طفولة

ُ
مْــبِــرت

ُ
أ

نوات  بسبب غياب الأب، وأمضى السَّ
لاث الأولــى من طفولته في كنفِ 

َّ
الث

 ،
ْ
ا سَابَاز دعى بِيبَّ

ُ
ةٍ ت يةٍ سولفانيَّ مربِّ

ها  تْ حبَّ
َ
كانت قد فقدت ابنها، فأغدق

اختار  الــذي  ــو 
ُ
مْــبِــرت

ُ
أ وحنانها على 

اســمــه المــســتــعــار: ســابــا مــن كنيتها 
ة:  تكريماً لها، والكلمة تعني بالعبريَّ
. فـــي ســنــة 1903، انــتــقــل إلــى  الــــجَــــدَّ
فتابعَ  جامعتها،  فــي  لــيــدرسَ  ا 

َ
ــيــز بِ

فـــي الـــبـــدايـــة مـــحـــاضـــراتٍ فـــي الأدب 
ى 

َّ
ــه مــا لبث أن تخل

َّ
الإيــطــالــيّ، ولــكــن

ــن مــــن حــضــور  ــك لـــكـــي يــتــمــكَّ ــ عــــن ذلـ
غتين 

ُّ
دروسٍ في علم الآثــار، وفــي الل

ة. في سنة 1911،  ة واللاتينيَّ الألمانيَّ
ة مجموعته  نشرَ على نفقته الخاصَّ
ة الأولى »أشعار«، تلتها في  الشعريَّ
 » »بِعينيَّ الثانية  مجموعته   1912
ــا إلــــى  ــ ــقـ ــ ــهــــا لاحـ ــنــــوانــ ــــر عــ ـ ــيَّ ــ ــــي غـ ــتـ ــ الـ
انــدلاع  »إصطاجانكو وامـــرأة«. عند 
ـــدعـــيَ 

ُ
ـــة الأولــــــى اســـت الـــحـــرب الـــعـــالمـــيَّ

 في حقلٍ 
ً
اهــا بــدايــة إلــى الخدمة، فــأدَّ

في  جناء  السُّ ــن  ــمــســاويِّ
ِّ
الــن للجنود 

اعاً في  بلدة كــاســالمــادْجــورِه، ثــمَّ طبَّ
ـــراً، فـــي عــام  ــيـ ، وأخــ مــكــتــبٍ عـــســـكـــريٍّ
1917، فــاحــصــا لــأخــشــاب فــي حقلٍ 
ــعــــود إلـــى  ــرات. وتــ ــ ــائـ ــ ـ

َّ
ــط ــ لـــصـــنـــاعـــة الـ

تـــه لأعــمــال نيتشه  تــلــك الــفــتــرة قـــراء
ــة  ة الأزمـــــــات الــنــفــســيَّ واشــــتــــداد حـــــدَّ
ــه، في  ــالـ ــإدخـ ــتـــي انــتــهــت بـ عــلــيــه والـ
عام 1918، إلى المشفى العسكريِّ في 

ة  العالميَّ الحرب  انتهاء  ميلانو. عند 
الأولــــــــــى، عــــــاد إلــــــى إصـــطـــاجـــانـــكـــو، 
الأولــى  بعة 

َّ
الط  1922 سنة  لــيُــصــدِرَ 

مــــن ديــــــــوان »شِــــعــــر غـــنـــائـــي« الــــذي 
ذلك  ى 

َّ
الشعريِّ حت إنتاجه   

َّ
كــل ضــمَّ 

التاريخ. عانى بين 1929 و1931 من 
سابقاتها.  مــن  أقسى  ةٍ  عصبيَّ أزمـــةٍ 
فــي عــام 1938، قبل وقــتٍ قصيرٍ من 
الثانية، ومع  ة  العالميَّ الحرب  اندلاع 
قِبَل  ة من  العنصريَّ القوانين  صــدور 
ــذاك، اضــطــرَّ إلــى  ــ الــنــظــام الــفــاشــي آنـ
إلــى فرنسا. عاد  الهجرة مع أســرتِــهِ 
إلـــى إيــطــالــيــا فــي نــهــايــة عـــام 1939، 
 

َ
ــا، حــيــث حـــاول ــ لًا إلـــى رومـ فــلــجــأ أوَّ

ليعودَ  ــهُ، 
َ
مــســاعــدت عبثاً  ــي 

ِّ
أونــغــارِت

ه 
َّ
لكن إلــى إصطاجانكو،  أخــرى   

ً
ة مـــرَّ

رغِمَ على الهرب مع زوجته وطفلته 
ُ
أ

فــي  لــيــخــتــبــئــوا   ،1943 خـــريـــف  فــــي 
 
ٌ
ة  قويَّ

ٌ
فلورنسا. وهناك نشأت صداقة

بــيــنــه وبــــن مـــونـــتـــالِـــه، كــمــا صـــدرت 
ة   شعريَّ

ٌ
الفترة مجموعة تلك  في  له 

ــاء أخــــيــــرة«، أضــيــفــت  ــيـ بــعــنــوان »أشـ
في ما بعد إلى الطبعة الجديدة من 
ديـــوان »شــعــرٍ غنائي« الــصــادرة في 

تورينو سنة 1945.
فـــي ســـنـــوات مـــا بــعــد الـــحـــرب، عــاش 
 أشهرٍ في روما، ومِن ثمَّ 

َ
سابا تسعة

ة عشر  في ميلانو التي أقام فيها لمدَّ
ــلــتــهــا بعض 

َّ
ــنــــواتٍ تــقــريــبــا، تــخــل ســ

تلك  إلى إصطاجانكو. في  يارات 
ِّ
الز

 
ْ

ــلـــة، تـــعـــاون مـــع صــحــيــفــة »إل المـــرحـ
 سِيرا«، ونشرَ المجموعة 

َّ
كورييرِه دِل

الأولـــى مــن شــذراتِــه بعنوان »أقصر 
الــطــرُق«. فــي سنة 1946، تقاسمَ مع 
ــفــــوز بــجــائــزة  ــلــي الــ

ِّ
ســيــلــفــيــو مــيــكِــل

»فـــــيـــــارِدْجُـــــو« عــــن فـــئـــة قـــصـــيـــدة مــا 
الـــحـــرب، تلتها فــي ســنــة 1951  بــعــد 
ــيـــان«،  ــنـــسـ ــيـ ــــة لـ »جــــــائــــــزة أكــــاديــــمــــيَّ
منحته  بينما  تاورمينا«،  و»جائزة 
ــتـــزا«  ــنـ ــيـ ــيـ ــابـ ــــة رومـــــــــا لا سـ ــعـ ــ ــامـ ــ »جـ
ســـنـــة 1953.  ــة  ـ ــريَّ ــفـــخـ الـ الــــدكــــتــــوراه 
 ،

ً
 واســـعـــة

ً
 ســـابـــا شـــهـــرة

َ
بــعــدمــا نـــــال

ــدَ،  ــة، وتــعــمَّ  إلـــى الــكــاثــولــيــكــيَّ
َ

ل تـــحـــوَّ

فرنسا! قريباً بولونيا! لأدولف هتلر.
¡¡¡

أولئك  دق،  الصِّ يحترفون  الذين  الأشخاص 
الــذيــن يُــقــال إنَّ »قلوبَهم فــي أفــواهــهــم«، هم 
 شـــيءٍ، 

ِّ
ـــهـــم يــبــوحــون بــكــل

َّ
الأكـــثـــر زيـــفـــا. إن

وللجميع، لكي يُواروا شيئاً واحداً.
¡¡¡

البشر؛   
ُّ

كــل المـــعـــدوداتُ، كما  ــامُــهُ  أيَّ اعر 
َّ

للش
اه كم تختلف! اه، أوَّ ولكن أوَّ

¡¡¡
ــبــهــةٍ، ليس 

ُ
ــون كــانــوا مــوضــعَ ش  الــفــاغــنــريُّ

ــوا  ـــهـــم أحــبُّ
َّ
ـــوا فــاغــنــر؛ ولــكــن لأن ــبُّ ـــهـــم أحـ

َّ
لأن

فاغنر فحسب. 
¡¡¡

المــوت،  يعانون من  المحتضرين  أنَّ  يبدو  لا 
غبة )الواعية( في  الرَّ راع بين  ما من الصِّ

َّ
وإن

واعية( في الموت.
َّ

غبة )الل الحياة والرَّ
¡¡¡

ــنــــدوقِ صـــــوتٍ لمــصــائــرِ  لـــم أكــــن ســــوى صــ
الجميع. 

¡¡¡
ــن مــلــجــأ:  ــ ــر مـ ــثــ ــلـــجـــنـــون والانـــــــحـــــــراف أكــ لـ
ذلــك.  وغير  ة...  العقليَّ ات  المصحَّ السجون، 
فاعلٍ  بِفِعْلِ  فيه،  بون 

َ
يُسل يــومٌ  هل سيأتي 

قف الآمن؟  السَّ
َ
جَسُورٍ، ميزة

¡¡¡
هُــمُ  لـــديَّ شـــيءٌ أقــولــه للفلاسفة؛ ولا  لــيــس 
أدنـــو منهم  لــي. حــن  لديهم شـــيءٌ يقولونه 
اتِ  عون إلى العموميَّ ؛ يتوسَّ

ً
يصيرون سائلا

ـــسُـــهُـــم فـــي نقطةٍ 
َْ
 يــكــون مـــن المــمــكــن ل

َّ
لــئــا

ها سوى 
ُّ
كل هُم 

ُ
طرائق ما  واحـــدة.  اسةٍ  حسَّ

 الحقيقة«. الشعراءُ 
َ

ق
ْ
ت
َ
عٍ« يُوَارُون بها »ف

َ
»رُق

 ويحفظون الوعدَ أكثر.
َّ

يَعِدُون أقل
¡¡¡

مُ كما لو كان الجميع صُمّاً. 
َّ
 بيتهوفن يتكل

رُ )بلا نهايةٍ(. حين  عُ، يكرِّ ي، ينوِّ يُعلِنُ، يؤدِّ
عَداء،  الصُّ سَ 

َّ
تتنف أن  وتوشِكُ  انتهى،  هُ 

ُّ
تظن

ى في 
َّ
أ كثيراً، حت

َّ
ــه يتبط

َّ
إن يبدأ من جديد. 

فراديسه.
¡¡¡

ــراءَ  ــعـ ــــالأخـــــصِّ الـــشـ ــي بـ ــنــ  الــــشــــعــــراء )أعــ
ــهــاتــهــم  ــون أمَّ

ُّ
 يــغــن

ٌ
ــا أطـــفـــال ــ ــن( إمَّ الــغــنــائــيِّ

ــن أطفالهنَّ 
ِّ
ـــهـــاتٌ يــغــن ــا أمَّ ــ ــرارك(، وإمَّ ــتـ )بـ

وشـــوارعـــهـــا وأشـــجـــارهـــا وبــحــرهــا، 
 
ً
ــــاتٍ مـــتـــواضـــعـــة ــيَّ  شــــخــــصــ

ُ
ــــف ــــصـ وتـ

تلك   
َّ
أن غير  سة. 

َ
مُستأن وحــيــوانــاتٍ 

البساطة والارتباط بالواقع اليوميِّ 
ها 

َّ
 يدفعا إلى التفكير بأن

َّ
ينبغي أل

 عــن 
ٌ
دة  مُـــــجـــــرَّ

ٌ
ــة ـ ــيَّ  مـــوضـــوعـ

ٌ
قـــصـــيـــدة

الــغــرض، فــســابــا فــي الــنــهــايــة يصبُّ 
ة، ويمكن القول  فيها همومَه الداخليَّ
ومألوفة،   

ٌ
بسيطة ة  الشعريَّ لغته   

َّ
إن

 
ً
مقارنة ة  التقليديَّ الــبُــنــى  إلــى  تميل 
الــتــي جـــاءت بها  ة  الــحــرَّ بالقصيدة 

ة. الحركة المستقبليَّ

الشذرات

تاً،  ـــى. ميِّ
َ
ــوْت ــرَ مَـ

َ
ـــا، كــنــتُ أخــاطــبُ مَــعْــش حَـــيًّ

سيان. 
ِّ
 الغار وأطلبُ الن

َ
أرفضُ إكليل

¡¡¡
 
ُ
ة
َ
ل
َ
ت
َ
ق ــهــم 

َّ
إن أبيهم؛   

َ
ــة

َ
ــل
َ
ــت

َ
ق ليسوا  ــون  الإيــطــالــيُّ

رَ أنفسهم لـــأب، وأن 
ْ
ـــذ

َ
أخــوتــهــم. يــريــدون ن

خصةِ في  يحصلوا منه، في المقابل، على الرُّ
قتل أخوتهم الآخرين.

¡¡¡
 
ً
ــة . خــاصَّ ــيءٌ وحـــشـــيٌّ  شــ

ُ
ــة ــ ــيَّ الـــجـــوائـــزُ الأدبــ

سبة إلى أولئك الذين لا يفوزون بها.
ِّ
بالن
¡¡¡

ــون أنفسَهم 
ُ
ــقِــف ــاب الــذيــن يَ

َّ
ــذارِ مــن الــكــت حــ

ـــراجـــمِ 
َ
ــكــبــيــرة، عــلــى ت ــاتِ ال ــوعـ عــلــى المـــوضـ

لِ 
َ
مَث

َ
ك هُم 

ُ
ل
َ
مَث أولئك  العظيمة.  ات  خصيَّ

َّ
الش

قِصَرَ  بها  في 
ْ
ليُخ تطول  لحيته  تــركَ  الــذي 

ذقنه.
¡¡¡

ــمُــهُ 
َ
عْــل

َ
وأ ها الأصــدقــاء،  أيُّ أنتم تعلمون ذلــك، 

ابون؛  قاعاتِ الصَّ
ُ
ى القصائدُ تشبه ف

َّ
أنا. حت

 ترتفعُ وأخرى لا.
ٌ
واحدة

¡¡¡
ــى أولـــئـــك الــذيــن 

َّ
ــانــن، حــت

َّ
لمــــاذا جــمــيــع الــفــن

يملكون وعياً منسجماً وعميقاً ومشروعاً 
بقيمتهم، يصبحون بلا عزاءٍ أمامَ الفشل؟ 

¡¡¡
هُود، أو في 

ُ
الم  في 

ُ
ة صيحاتُ الأطفال الحادَّ

ــهــاتٌ رؤومــــاتٌ إلى   تــأخــذهــم أمَّ
ْ
الــعــربــات إذ

نحن  إنْ  ـــرُ، 
ِّ
ك

َ
ـــذ

ُ
ت ــمــا 

َّ
إن سوا،  ليتشمَّ الــخــارج 

قريباً  بــصــيــحــاتِ:  كــثــبٍ،  عــن  صناها  تفحَّ

 
ُ
 الأخيرة

ُ
ا )وهذه الحالة ا(، وإمَّ

َّ
)ساندرو بن

دُها شكسبير في  ما يجسِّ  شيوعاً: ربَّ
ُّ

أقل
إنَّ   

َ
الــقــول أودُّ  معاً.  وذاك  هــذا  سونيتاتِهِ( 

الأمــور  ظواهر  أنَّ  )مــع   
َ
ة الغنائيَّ  

َ
القصيدة

 على عكس ذلك( لا تستطيع الخروجَ 
ُّ

تدل
ــنــا ههنا، 

َّ
مــن هــذه الحلقة المــســحــورة؛ وإن

حديد، نقبضُ، في نهايةِ المطاف، 
َّ
ههنا بالت

. عريِّ
ِّ

بِّ الإلهام الش
ُ
على ل

¡¡¡
م، عن الواحةِ 

َ
أبحثُ عن زاويةٍ في هذا العال

بةِ التي 
ْ
رَكم بدموعي من الكِذ الملائمةِ لأطهِّ

مْ.
ُ
ك

ْ
عمَت

َ
أ

¡¡¡
 السنونو، هذا العام، سوف يعتصرُ، 

ُ
رحيل

لهاجسٍ استبدَّ بي، قلبي.
¡¡¡

حَــدَثٍ  الذين يبحثون عن سببٍ لأيِّ   
ُ

ل
َ
مَث

ما  في جبالٍ شاهقاتٍ،  يسيرُ  لِ من 
َ
مَث

َ
ك

لــه آخـــرُ، ثمَّ  يَــعْــرِضُ  ى 
َّ
 حت

ً
يَعْبُر جبلا إن 

 عن غصنها 
ُ
 لا تسقط

ُ
آخرُ فآخرُ. الورقة

ــدةٍ من 
َّ
لــســبــبٍ واحـــــدٍ، بـــل لمــجــمــوعــةٍ مــعــق

ٌ لنا، والبعضُ الآخرُ  ها بَيِّ
ُ

الأسباب، بعض
، ومـــا هــو وراء ذلــك(  ، والــكــونــيُّ )الــنــجــمــيُّ
ما سيبقى دائماً( خارجَ حقلِ  يبقى )وربَّ

مداركنا.
¡¡¡

تْ لنا، 
َ
ى حضارة آكلي لحوم البشر ترك

َّ
حت

بلة. 
ُ
قدير: الق

َّ
بعد موتِها، شيئاً جديراً بالت

¡¡¡
ــذوا كثيراً على 

َ
يــؤخ  

َّ
أل ينبغي  انون[ 

َّ
]الفن  

ـــهـــم جــمــيــعــا – بــمــن فيهم 
َّ
. إن مــحــمــل الـــجِـــدِّ

بون.
َ
 معاق

ٌ
دانتي – أطفال

¡¡¡
ــي ســنــة. الــحــربُ 

َ
ــف ــا أل بــقــيَ هــومــيــروس حــيَّ

 من 
ً
 جمالا

َّ
ما ليست أقل لام، والتي ربَّ والسَّ

تْ بعد خمسين سنة.
َ
الإلياذة، شاخ

¡¡¡
ذِبِ بالنسبة 

َ
الأدبُ بالنسبة إلى الشعر كالك

إلى الحقيقة.
¡¡¡

دَّ من خشبٍ مختلف. دائماً 
ُ
أظنُّ أنَّ مهدي ق

 إليه نفوسُ 
ُ

 نفسي إلى أثرٍ لا تتوق
ُ

ما تتوق
فاء.

َ
أقراني اللط

)*(

يانيس ريتسوس: قدح حليب دافئ 

اعاتِ الصابون
َ

ق
ُ

ا: تشبه ف
َ
اب

َ
أمبرتو س

« )زيت على قماش، 1942(
َ

ون
ُ

نِم
ْ
ر

َ
س

ُ
إدوارد هوپر ــ »م

 فــــي الــكــنــيــســة 
َ

 زواجــــــــه رُفِـــــــــض
َّ
لــــكــــن

بذريعة غياب الاستعداد الكافي. في 
وفــوق  ومــريــضــا،  مُتعَباً   ،1955 عــام 
ذلــك مُــضــطــرِبــا لــعــدم اســتــقــرار حالة 
ــــى أحـــد  ــل إلـ ــ ـــة، دخـ ــتــــه الـــصـــحـــيَّ زوجــ
ات في مدينة غوريتسيا، ولم  المصحَّ
 لحضور جنازة زوجته 

َّ
يغادرها إل

الخامس  فــي  يت 
ِّ
توف التي  الحبيبة 

ــــانــــي 
َّ
ــث ــن مـــــن تــــشــــريــــن الــ ــريــ ــشــ ــعــ والــ

أشــهــرٍ  بــعــد تسعة  )نــوفــمــبــر( 1956. 
من ذلك، في الخامس والعشرين من 

ي سابا. 
ِّ
آب )أغسطس( 1957، توف

ـــمـــات  ــوء عـــلـــى الـــسِّ ــ ــ
َّ

ــــض لـــتـــســـلـــيـــط الــ
ــا، يــمــكــن  ــ ــابـ ــ ــســـة لـــقـــصـــيـــدة سـ ــيـ ــرئـ الـ
جوع إلى النصِّ النثريِّ الذي كتبه  الرُّ
في إصطاجانكو سنة 1912، بعنوان 
ه«. في 

ُ
فِعل عراء 

ُّ
الش يتعيَّ على  »ما 

بإيجازٍ  سابا  ذكــر  الصفحات،  هــذه 
القصيدة،  عليه  تكون  أن  ينبغي  ما 
 على 

ً
ــــادرة  قـ

ً
وهـــو أن تــكــون قــصــيــدة

الــتــعــبــيــر بـــصـــدقٍ ومـــن غــيــر مُـــغـــالاةٍ 

ة للإنسان، وأن  الوجوديَّ الحالة  عن 
، لا  ــيِّ ــومـ ــيـ  لـــلـــواقـــعِ الـ

ً
تـــكـــون تــمــثــيــا

ب 
َّ
لواقعٍ خارجٍ عن المألوف. وقد ترت

الــنــتــائــج  بـــعـــض  عـــلـــى مـــوقـــفـــه ذاك 
ــلــــى مــــســــتــــوى مـــضـــمـــون  ــة عــ ــ ـ ــامَّ ــ ــهـ ــ الـ
ــيــــدة، مـــثـــلـــمـــا عـــلـــى مــســتــوى  الــــقــــصــ
شكلِها. على الشاعر، في رأي سابا، 
ة. ومن  أن يكون وفيّاً لروحِه الخاصَّ
ى قصيدته بوصفها سبراً 

َّ
هنا تتجل

 
ً
ـــراً مــتــواصــا

ْ
اً، وحَـــف ــا مــســتــمــرَّ داخــلــيَّ

في طبقاتِ الوعي. من هنا، فمن المهمِّ 
أيضاً عــدم إغــفــال العلاقة بــن سابا 
والتحليل النفسي، تلك العلاقة التي 
لتوضيحِ   

ً
أداة قصيدته  مــن  جعلت 

ــة  ات، ولـــفـــهـــمِ الــــجــــروح الــنــفــســيَّ
َّ
الـــــــــذ

ق 
ِّ
ــة والـــصـــراعـــاتِ الــتــي تــمــز الــداخــلــيَّ

ــان، ولــلــكــشــفِ عن  ــة الإنــــســ شــخــصــيَّ
 

ُ
تعرض هكذا،  فيه.  العصابِ  أصــولِ 

 سابا واقعَ البشرِ جميعاً 
ُ
لنا قصيدة

ث  تتحدَّ فهي  ها، 
ِّ
كل امهم  أيَّ  

َ
وأحـــوال

ــو، بـــمـــقـــاهـــيـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــانـ ــ ــاجـ ــ ــطـ ــ ــن إصـ ــ ــ عـ
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ها 
ّ
من الصعب تخيل أن

ستسفر عن شروط 

تغييرية محددة 

تخص المجتمع

مقاربات لفهم الاحتجاجات التشرينية في العراق

سياسة

ــرّاً  ــا أيـــديـــولـــوجـــيـــا حــ ــيـ ــذا وعـ ــهـ مـــكـــونـــة بـ
دفعها للاحتجاج، وصارت هذه الطبقة 
التعصب  أو  الــديــنــيــة  للمذهبية  عــابــرة 
ــــاف،  ــقــــومــــي أو المـــنـــاطـــقـــيـــة، عـــلـــى خـ الــ
بــعــض قــطــاعــات الــطــبــقــة الــوســطــى التي 
الوطنية  هويتها  من  جانباً  ربما  فقدت 
ــة الــريــعــيــة  ــدولـ وانــغــمــســت بــمــعــطــيــات الـ
وأمــســت تــلــهــو بــالمــحــاصــصــات والمــنــهــج 

الطائفي والإثني.

المقاربة الثانية: بنية السلطة 

ــارنـــغـــي«  ــهـــد كـ ــعـ ــقــــدم الــــبــــاحــــث فــــي »مـ يــ
للحركة  مــقــاربــة سياسية  ــارث حــســن  حـ
سمت 

ّ
ات الــتــي  التشرينية  الاحــتــجــاجــيــة 

ــاب الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الـــعـــمـــوديـــة  ــيـ ــغـ بـ
للنشاط  الــامــركــزي   - الأفــقــي  وبالطابع 
الاحــــتــــجــــاجــــي وبــــالــــحــــضــــور الـــطـــاغـــي 
لشباب وبالتوجس من الظاهرة الحزبية 
وبغياب الأيديولوجية السياسية. تأتي 
الاحـــتـــجـــاجـــات كــنــتــيــجــة لانـــغـــاق الأفـــق 
الـــســـيـــاســـي وتــــراجــــع قــــــدرة المـــؤســـســـات 
السياسية القائمة على تمثل واستيعاب 
المـــطـــالـــب والـــشـــكـــاوى الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
انـــتـــقـــال الــفــعــل الــســيــاســي إلــــى الـــشـــارع 
حيث يصبح احتلال الفضاء العام بذاته 
مــحــاولــة لخلق مــمــكــنــات بــديــلــة وإنــتــاج 
ضــغــط يــفــرض عــلــى مــؤسّــســات السلطة 
ــتـــصـــرف  ــنـــة عـــلـــيـــهـــا الـ ــيـــمـ والــــــقــــــوى المـــهـ
حــارث حسن  ويخلص  مغايرة.  بطريقة 
تواجه  التشرينية  الاحتجاجات  أن  إلــى 
إسقاطه  يصعب  الأقطاب  متعدّد  نظاماً 
ــه لــيــس مــتــمــوضــعــا فــي مــكــان مُــحــدّد  لأنـ
)المنطقة الخضراء ما هي إلى رمزية عن 
كونها  مــن  أكثر  الصاعدة  الأوليغاركية 
التعددية  وهـــذه  لسلطة(.  مــحــدداً  مــركــزاً 
الـــقـــوى السياسية  مــكّــنــت مــعــظــم مـــراكـــز 
الــفــاعــلــة مـــن تــمــلــك مــيــلــيــشــيــات وأجــهــزة 
عـــنـــف تـــســـمـــح لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة الإكــــــــراه 
الرسمية،  المؤسسات  والقمع بمعزل عن 
 دفــاع عن 

ّ
مــا يجعل الــحــرب الأهلية خــط

ــا إن تـــنـــامـــى مـــســـتـــوى تــهــديــد  ــ ــــودهـ وجـ
الاحتجاجات للنظام.

المقاربة الثالثة: فقراء الشيعة

يــقــدّم الــبــروفــيــســور والــبــاحــث والــكــاتــب 
الـــعـــراقـــي فــــــارس كـــمـــال نــظــمــي مــقــاربــة 
معتبراً  تشرين،  »ثــورة«  لـــ سيكولوجية 
ما تم من حِراك جماعي يعبّر عن تنامي 
الجموع  وســط  الفرد  يبرز  إذ  الفردانية. 
باستعادة  الــذاتــيــة  رغــبــتــه  عــن  للتعبير 
الثروة  في  يكون مشاركاً  أن  في  حقوقه 
بعدما  الاجتماعية  والمكانة  الاقتصادية 
 .

ً
ــاده طــــويــــا ــبــ ــعــ ــتــ جــــــرى تــهــمــيــشــه واســ

ي 
َ
وفــي نظر فــارس، ما يجمع بين حركت

الاحــتــجــاج فــي الــبــصــرة 2018 وبــغــداد-
أن عمادها  تــشــريــن 2019  فــي  الــرصــافــة 
الـــشـــبـــاب الـــشـــيـــعـــي، هــــو مـــمـــن تـــكـــاد أن 
حقبة  على  السياسية  تنشئته  تقتصر 
اقــــتــــرن  الــــشــــبــــاب  هـــــــذا   .2003 بــــعــــد  مـــــا 
لــديــه الــديــن الــســيــاســي بــالــفــســاد والفقر 
ت الوطن في ظل انفتاحه 

ّ
والبطالة وتفت

المـــعـــلـــومـــاتـــي عـــبـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
والتقدم  الرفاه  تجارب  على  الاجتماعي 

في بلدان أخرى.
ــاب نــمــوذجــا  ــبـ ــــــد لـــــدى الـــشـ

ّ
ــا ســـبـــق ول مــ

ســـيـــكـــوســـيـــاســـيـــا جـــــديـــــداً يـــســـتـــنـــد إلـــى 
التداعي  منظور  أهمها:  عــدة  مــنــظــورات 
الاجتماعي )الحرمان النسبي( ومنظور 
ــار  ــ ــ ــى )إطـ ــنــ ــعــ ــة والمــ ــويــ ــهــ الــــبــــحــــث عـــــن الــ
تدهور  مع  مُختلطان  وطني(  اجتماعي 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة وتــصــاعــد الــوعــي 
النقدي واشتداد الاغتراب السياسي لدى 
المحتجين. وهذا ما أعطى الاحتجاجات 
مــنــظــوراً جــديــداً هـــو: شــرعــيــة المهمشين. 
 

ّ
فــالــوضــع الــعــراقــي المــتــردّي لا يمكنه إل

تدوير نموذج »الــفــاقــد-المــالــك«، وهــذا ما 
إنتاج  لإعــادة  ينهضون  المهمشين  جعل 
وجدانية  بصيغة  الاجتماعي  وجــودهــم 

ثورية.

الحسينية  الرموز  الرابعة:  المقاربة 

في الاحتجاجات

ــد فــــي الــجــامــعــة  ــاعـ يـــقـــدم الأســــتــــاذ المـــسـ

ــــي الـــــعـــــراق عـــقـــيـــل عـــبـــاس  الأمــــيــــركــــيــــة فـ
مقاربة ثقافية حول الوظيفة السياسية 
الشيعية  الحسينية  والــرمــوز  للطقوس 
ــا بـــــدعـــــم حـــزبـــي  ــهــ ــغــــالــ ــتــ الـــــتـــــي تــــــم اســ
الشيعية  الهيمنة  لضمان  ومؤسساتي 
العراقية.  والمـــوارد  السلطة  مقاليد  على 
فت 

ّ
وظ  ،2019 تشرين  انتفاضة  فــي  لكن 

الرموز الحسينية بدون بُعدها المذهبي، 
ـــغـــلـــت لإعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــس 

ُ
ــــل اســـت بـ

سردية  تكوين  عبر  العراقية  بالوطنية 
ــنـــصّ عـــلـــى عــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة  جــــديــــدة تـ
الاثنو-طائفية  الهويات  لتحول  وطنية، 
ــة( إلــــى هــويــات  )شــيــعــيــة، ســنــيــة، كــــرديــ
وطــنــيــة. تــمــت عــرقــنــة الــخــطــاب الشيعي 
لــتــحــويــلــه إلـــى خــطــاب ســيــاســي وطــنــي. 
فــجــمــلــة مــثــل »هــيــهــات مــنــا الـــذلـــة« الــتــي 
ــام الــحــســن عــنــدمــا رفــض  نــطــق بــهــا الإمــ
الاســـتـــســـام فــــي كــــربــــاء لـــأمـــويـــن، تــم 
تقديمها كرفض قاطع لممارسات السلطة 
فــي مأسسة سردية  الــعــراق  فــي  القائمة 
الخطاب،  فقط  ولــيــس  جــديــدة.  خطابية 
بل ظهرت الأعــام الحسينية إلى جانب 
ومزج  تكافؤ  على  كدليل  العراقي  العلم 

وطنيين. 

الاحتجاجات...  الخامسة:  المقاربة 

المآلات الممكنة

يــقــدم أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع السياسي 
عــلــي  ــداد  ــ ــغـ ــ بـ آداب جـــامـــعـــة  كـــلـــيـــة  ــــي  فـ
سوسيولوجية  مقاربة  الحمود  طاهر 
للوقوف على خبايا البنية الاحتجاجية 
الهوياتية  المختلفة  الاحتجاج  ودوافـــع 
ــد 

ّ
يــفــن الــســيــاســيــة.  أو  الاقـــتـــصـــاديـــة  أو 

الــحــمــود الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــريــعــي 
للعراق حيث بلغت البطالة بين صفوف 
العمل  إلــى ســوق  الشباب 40% ويدخل 
ثانوياً قرابة 600 ألف شاب، في حين أن 
ر سوى 50 ألف فرصة عمل 

ّ
الدولة لا توف

ثانوي. ما جعل الحراك التشريني منذ 
لــحــظــتــه الأولـــــى يــشــهــد حـــضـــوراً كثيفاً 
لشباب لا يملك مطالب محدّدة بقدر ما 
هــو غــاضــب ونــاقــم مــن الــنــظــام الــحــاكــم. 
ــيــــة فــي  ــــى وجــــــــود المـــــــــرأة الــــعــــراقــ ــطـ ــ وأعـ
التظاهرات مشروعية جديدة ومتنوعة 
الــحــضــور النسائي  ــل 

ّ
لــاحــتــجــاج. ومــث

البطريركي  الــعــراقــي  للمجتمع  تــحــدّيــا 
التقليدي، وكــان دلالــة على التغيير في 
ــاب الأســــر الــعــراقــيــة. ولعبت  ــ عــقــول أربـ
الأمهات دوراً كبيراً في الاحتجاجات. إذ 
الوجود  على  حرصهن  الحمود  يرصد 
المتحمسين  الذكور  أبنائهن  لمراقبة  إما 
للرموز  الكثيف  الحضور  أو  للتظاهر، 
الــديــنــيــة الــحــســيــنــيــة، مـــا جــعــل الــســيــر 

فـــي الــتــظــاهــرات يــبــدو كــشــأن ديــنــي له 
ــه. كــمــا يــشــيــر الــحــمــود إلـــى غــيــاب  ثـــوابـ
النخب والمثقفين والناشطين والمجتمع 
المدني والأكاديميين عن بداية الدعوات 
لتظاهر ويــعــود الأمــر إلــى ثلاثة دوافــع 

رئيسية:
 1( اليأس من التغيير.

المدنية  التيارات  الخيبة من تحالف   )2  
مع تيارات الإسلام السياسي.

3( الــدعــوة للتظاهر صــدرت مــن طبقات 
شــبــابــيــة فــقــيــرة ولــيــســت عــلــى مــســتــوى 
عال من التعلم، ما جعل النخبة الثقافية 

تترفع عن الاحتكاك بهذه الطبقات!
وشـــكّـــك المــثــقــفــون فـــي نــجــاح الاحــتــجــاج 
ولكن بسبب كثافة الحضور الجماهيري 
اشـــتـــرك الــبــعــض تــبــاعــا، ولــعــبــوا أدواراً 
تنظيمية مثل عدم قطع الطرقات، ورفض 
الـــــزجّ بـــالأطـــفـــال فـــي الـــتـــظـــاهـــرات، وعـــدم 
تأييد اقتحام المنطقة الخضراء، ولعبوا 
دوراً فــي صــيــاغــة الــعــديــد مــن الــبــيــانــات 
دعماً  قــدمــوا  كــمــا  للمحتجين،  المطلبية 
كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي 

للحركة الاحتجاجية.
العشائر، فلم يكن لها  إلــى  أمــا بالنسبة 
موقف موحّد، لكن يمكن وصف وضعها 
بالموارب. وهذا يعود إلى طبيعة الشباب 
المدنية الحضرية المشارك في التظاهرات، 
وهذا قد يعتبره شيوخ العشائر تحدياً 

لسلطتهم الرمزية التقليدية.
بالرغم من الزخم والمساندة الكبيرة التي 
فــي المجتمع  أطــيــاف فاعلة عــدة  قدمتها 
الــــعــــراقــــي لـــاحـــتـــجـــاج مـــثـــل المـــرجـــعـــيـــة 
الشبابية  المجموعات  وعــشــرات  الدينية 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت مــــــــبــــــــادرات اجـ
وسياسية جديدة، إلا أن أمل انبعاث عقد 
 ،

ً
اجــتــمــاعــي عــراقــي جــديــد يــبــدو ضــئــيــا

الاحتجاجات هم  في  الأســاســي  فالمكون 
عالم  يعنيهم  لا  الــتــعــلــيــم  قليلو  شــبــاب 
الأفكار المجردة بقدر تحررهم من سطوة 

محتكري السلطة والمال.
 الاحــتــجــاجــات 

ّ
ومــــن الــصــعــب تــخــيــل أن

ــروط تــغــيــيــريــة مــحــددة  ــ ســتــســفــر عـــن شـ
تــخــص المــجــتــمــع. فـــأفـــكـــار مــثــل انــبــثــاق 
ــل  ــدائـ قــــيــــادات وبــــرامــــج وتــنــظــيــمــات وبـ
تــبــدو مــرهــونــة بأفكار  سلطوية جــديــدة 
مثل  المحتجين  ذهنية  فــي  مرسخة  غير 
ــنــــة، وســــيــــادة الــــقــــانــــون... وبـــهـــذا  المــــواطــ
تبقى استقالة الحكومة، وإعادة تشكيل 
التعيين  وإيــقــاف  الانتخابات،  مفوضية 
في الدرجات الخاصة العليا، والتصويت 
عـــلـــى قــــانــــون جــــديــــد لـــانـــتـــخـــابـــات هــي 
مــكــاســب قــصــيــرة المــــدى لا تــرقــى لــثــورة 

تغيير جذرية في المجتمع العراقي.

مصطفى شلش

يــزداد المشهد السياسي العراقي تعقيداً 
منذ الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت 
)أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن  مـــن  الأول  فـــي 
2019. يعدّ هذا الحراك أحد أهم الحركات 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــا الـ ــهــــدهــ ــــي شــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
خـــال قـــرن مــن الـــزمـــن. لـــذا يسعى كتاب 
 – الــعــراق  في  التشرينية  »الاحتجاجات 
احــتــضــار الــقــديــم واســتــعــصــاء الــجــديــد« 
ــــام والــــثــــقــــافــــة  ــإعــ ــ ــة المـــــــــدى لــ ــ ــــسـ ــــؤسـ )مـ
والفنون، 2020( لتقديم خمس مقاربات 
مـــتـــعـــددة الاخـــتـــصـــاصـــات لـــهـــذا الــحــدث 

السياسي المفصلي في تاريخ العراق.
ــــي وأســــتــــاذ  ــراقـ ــ ــعـ ــ يــــقــــدم الأكـــــاديـــــمـــــي الـ
مقاربة  صــالــح  محمد  مظهر  الاقــتــصــاد 
ــريـــق  اقــــتــــصــــاديــــة ســــيــــاســــيــــة لـــــرســـــم طـ
ــا بـــعـــد الـــغـــزو  الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة مــ
العرقية  الاجتماعية  ومكوناتها   2003
الاغتراب، بحيث  والمذهبية نحو معاقل 
أصبحت السياسة والاقتصاد يُداران مِن 
السوق  ليبرالية  تمتعت  الــعــراق.  خـــارج 
بانفلات  العراقي  النظام  اعتمدها  التي 
والتصقت  التجارية،  الضوابط  من  عــالٍ 
بشدة بأسواق المنطقة إقليمياً، ما جعل 
الأسواق المحلية العراقية تتشظى وطنياً 
وتــبــحــث عـــمّـــن يــحــاكــيــهــا أيــديــولــوجــيــا 
ــة مــصــالــح  ــامــ مـــذهـــبـــيـــا لإقــ أو  إثـــنـــيـــا  أو 

اقتصادية وسياسية.

ــى: مـــن صـــراع  ــ ــ ــة الأول ــارب ــق ــم ال

المكونات إلى صراع الطبقات

لم تترك تلك الليبرالية أي فسحة للكيان 
الــريــعــي المــركــزي الــعــراقــي لــبــنــاء نــمــوذج 
تنمية وطني تنسجم فيه البنية التحتية 
لقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الوطنية 
مع البناء السياسي الفوقي الديمقراطي 
الدخل  توزيع  في  عدالة  لتوليد  الجديد 
وقدرة على الاستخدام الأمثل لقوة العمل 
النامية. فقد حدث العكس، إذ جرت حالة 
تــكــريــس لآلـــيـــات أرهـــقـــت الــبــنــاء الــفــوقــي 
للدولة - الأمــة وأدت إلــى ولادة الــدولــة - 
الأمة الموازية أو المغتربة. ما سبق تسبّب 
ـــــ فـــي نــظــر صـــالـــح ـــــ فـــي تـــدهـــور الــبــنــاء 
الاقتصادي التحتي بفعل عوامل ريعية 
الداخلية وليبراليتها  السوق  استهدفت 
الشديدة كي تتحول بسرعة للعمل نحو 
 دالـــة الإنــتــاج الوطنية 

ً
الــخــارج مــقــوّضــة

)العمل ورأس المال( وسعت نحو تفكيك 
تــلــك الــدالــة الإنــتــاجــيــة الــوطــنــيــة لتلتحم 
الوقت ذاتــه، نشأت  العولمة. وفي  بحركة 
لة لم تستطع أن تعيش 

َ
طبقة عاملة مُعط

النفطي وفتاته  الريع  حتى على هامش 

عـــنـــدمـــا يــبــلــغ الــــقــــارئ مــــشــــارف نــهــايــة 
الرواية وتحديداً الصفحة 197، يكتشف 
العنوان:  هــذا  الدويهي  لاختيار  الــدافــع 
»لــــم أكـــــذب يــــوم قــلــت لـــك إنـــنـــي عــاجــزة 
عــــن الاســــتــــقــــرار وإنــــنــــي لـــســـت جـــديـــرة 
وها  تصديقي،  عليك  وكـــان  بالمعاشرة 
ــة. هــكــذا  ــعـ ـــل عــنــك مـــن دون رجـ ــا أرحــ أنــ
أكــون المــرأة الأولــى التي تنفر منك، أنت 
الذي انتهت جميع مغامراتك النسائية 
غـــرورك،  فــا ينجرح  تــقــول،  بهربك كما 
تركتك  إذ  كثيراً  أظلمك  لــن  أنني  أعتقد 
صتك مني ومــن حياتي 

ّ
مـــاري وخل مــع 

الـــصـــعـــبـــة ومــــــن أســــــــــراري الأقـــــــــرب إلـــى 
الأوهام التعيسة. تمتع بها لوحدك إنه 
يقول  الــهــنــد، كما  ملك  الآن  أنــت  حلمك، 

أبي قبل أن يقفل الباب على نفسه«.
تــمــكــنــنــا هــــذه الـــفـــقـــرة مـــن فــهــم مـــا كــان 
يــرمــي إلــيــه الــكــاتــب بــالــعــنــوان، وســبــب 
لتلفت  ربما  التي جــاءت  التسمية  هــذه 
ــى كــمــيــة الـــســـعـــادة الـــتـــي كــان  نــظــرنــا إلــ
أو  ملك...  وكأنه  بها  نفسه  يوهم  زكريا 
ربما يعود أصل التسمية إلى النصيحة 
التي أسداها جار زكريا الهندي، بحرق 
الــتــي قتلها  الــوحــيــدة مـــاري  جثة ابنته 

متطرّف أميركي.
فمن لم يقرأها جيداً، سيصدمه العنوان، 
ـــراء، أن  ــقـ ـــن بــعــض الــ ـــخ فـــي ذهـ ــه رسـ لأنــ
مفصّل  شــرح  هي  بالضرورة  العناوين 
لأحداث الرواية، في حين أن العنوان قد 
يتحدّث عن جزئية بسيطة تدور حولها 
أحــداث الــروايــة، كعادة حــرق الميت عند 
الشعب الهندي وما يمثله في عقيدتهم: 

يطهر الروح ويمنحها سموّاً وسعادة.
حــــزن زكـــريـــا عــلــى ابــنــتــه المـــتـــوفـــاة، إلــى 

ــبّـــع المــــشــــروع  ــتـ ــتـ ــا، ويـ ــهـ ــيـ لــلــمــمــانــعــة فـ
ــري المحافظين 

ّ
الــنــظــري فــي أروقـــة مــنــظ

الــجــدد. وفـــي خــطــوة مــتــفــرّدة فــي إطــار 
الحريري،  الرئيس  قضية  عن  كتب  من 
قــة 

ّ
ــارب بـــزي مــفــهــوم الــفــوضــى الــخــا قــ

مقاربة فكرية تزيح الستار عن الأسس 
المحافظون  عليها  بنى  التي  الفلسفية 
ــــي  ــتـ ــ الــــــــجــــــــدد نــــــظــــــريــــــة فـــــــوضـــــــاهـــــــم الـ
باعتبارها خارطة طريق  اصطنعوها؛ 
لمــعــالــجــة مــــا يـــتـــعـــارض مــــع الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، ويــمــســك بــزي 
خــيــطــهــا مـــن الــبــنــيــة الــرأســمــالــيــة الــتــي 
تقوم على شرعية القوة المدمّرة للسوق 
 سوق ضعيفة أمامها، 

ّ
التي تجتاح كل

 بزي مشتغل في 
ّ
ويخدم هذا المبحث أن

المهمّة  الخطوط  على  لع 
ّ
ومط الفلسفة 

التي  والأوروبــيــة  الغربية  الفلسفة  من 
تــتــداخــل جــمــيــعــهــا فـــي تــقــديــم نــمــوذج 

فكري سياسي معين.
ومن الأساس النظري، ينطلق بزي إلى 
تحديد    

ّ
أن ويــرى  التطبيقي،  المستوى 

عملية  المشروع هو  لهذا  الصفر  ساعة 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 

بــتــفــاصــيــل قـــصـــة الـــتـــخـــابـــر ومـــحـــاولـــة 
اســتــبــاحــة الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة وفــبــركــة 
الفضائح الأخلاقية بغية الابتزاز. وكان 
فصول  من  نصيب  الحقوقية  للقضايا 
الـــروايـــة، فــصــاحــبــهــا يــشــيــر بــن الفينة 
الفردية  الحريات  مسألة  إلــى  والأخـــرى 
وحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة والـــتـــعـــبـــيـــر، وكــيــف 
تحاول أطراف بعينها إعادة الصحافي 
إلى المربع الأول للقمع من خلال تهديده 
ــاءة إلــى  ــ بــالــتــصــفــيــة الــجــســديــة أو الإســ
المــحــيــطــن بـــه عــبــر فــبــركــة الــفــيــديــوات 
الــحــب والمــلــذات  الإبــاحــيــة. كما اضطلع 
ــي فــــي مــقــاومــة  ــاســ الـــحـــســـيـــة بــــــدور أســ
الواقع والهرب من إرهاصاته وتحدياته 
نــحــو ســعــادة ولـــو كــانــت ظــرفــيــة، فكان 
الــبــطــل يــتــنــقــل بـــن حــبــيــبــاتــه وخــاصــة 
النصيب الأوفــر  التي أخــذت  »ياسمين« 

من قلبه ومن أحداث الرواية.
 فن الرواية يستأثر 

ّ
كما هو معلوم، فإن

بمكانة خاصة لدى القارئ حيث يمكنه 
فــتــكــون شخصياتها  مــعــهــا،  الــتــمــاهــي 
ومواقفها مرآة عاكسة له وقد تساعده 
في الإجابة عن إشكاليات تؤرقه. لذلك، 
فــإن جــودة الــروايــة مرتبطة بالأساليب 
الــفــنــيــة المـــعـــتـــمـــدة فــــي حــبــكــة الأحـــــداث 
والــشــخــوص لإيــصــال رســائــل بعينها. 
ومن ضمن هذه التقنيات نجد الترميز 
حاضراً في »الحديقة المحرمة« انطلاقاً 
مـــن الـــعـــنـــوان. إذ ارتــــــأى صــاحــبــهــا أن 
بحديقة صـــارت محرمة  تــونــس  يصف 
ــدام الإســام  أقـ على أبنائها مــذ وطــئــت 
الــســيــاســي أرضــهــا، وفـــي الــوقــت عينه، 
فيها  النبي يوسف حديقة غرس  لعبد 
تــذكــره بحبيباته  شــجــرات وكــل شجرة 

وأمه وابنته.
ولا يوجد أشدّ إمتاعاً للقارئ من رواية 
عن  للتعبير  الفنية  أساليبها  تتجند 
واقع  ومحاكاة  والشخصيات  الأحــداث 
الــقــارئ وإشــراكــه فــي كتابة الــروايــة إن 
صـــح الــتــعــبــيــر. لـــذلـــك، فــــإن مــعــز زيـــود 
أسماء  فــي  الترميز  استخدام  إلــى  عمد 
 
ً
مثلا يوسف  النبي  فعبد  الشخصيات. 

ناحية.  من  الدينية  الأسماء  إلى  يحيل 

خذ قرار العودة مجدّداً إلى 
ّ
درجة أنه ات

قريته، وما عقبه من أحداث، هو ما حرّك 
أحــداث الرواية وجعلها تتشابك في ما 
ــي مـــشـــوق. قـــارئ  ــ بــيــنــهــا فـــي قــالــب روائـ
ــه لا يــمــكــن أن  جــبــور الــدويــهــي يــــدرك أنـ
يضع عنواناً هكذا من دون أن تكون له 

خلفياته وتأثيره في العمل.
لبنان  الهند« تاريخ  تسرد روايــة »ملك 
ــالأوجـــــاع، انـــطـــاقـــا مـــن الــقــرن  المــثــقــل بـــ
تروي  هــذه،  أيامنا  لغاية  التاسع عشر 

 تمرد الشخصية 
ّ
من ناحية أخرى، فإن

الــبــطــلــة يــبــدأ مــن مــنــاداتــهــا بــنــبــي وفــي 
ذلــــك اســـتـــفـــزاز، خــصــوصــا فـــي ظـــروف 
وجد  الــذي  والعنف  بالتطرف،  سمت 

ّ
ات

في الفقر وتــردّي الأوضــاع الاجتماعية 
لـــه، فــكــانــت الأحـــيـــاء الشعبية   

ً
حــاضــنــة

التيارات  لهذه  بالنسبة  ولوجاً  الأيسر 
الاغــتــيــالات  2013 ســنــة  إلـــى   2011 مـــن 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــصـــفـــيـــات الـــجـــســـديـــة 
لقيادات يسارية معارضة. اسم حبيبة 
البطل ياسمين أيضاً يحيل إلى الصفة 
التي حملتها الثورة »ثورة الياسمين«.

حملت الأمــاكــن رمــزيــة فــي ذهــن الــقــارئ 
مــــثــــل »لافـــــــيـــــــات« حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي أغـــلـــب 
الصحافي  دار  أو  والمثقفين  الإعلاميين 
وهـــــو مـــشـــرب يــجــمــع هــــــؤلاء أيـــضـــا أو 
مــن خـــال أمــكــنــة تتعلق بــهــويــة الــوطــن 
ــلـــى غـــــــرار مــوقــع  ــاطـــق الأثـــــريـــــة عـ ــنـ ــالمـ كـ

المحن:  مــن  الكثير  عليه  مــرّ  بلد  حكاية 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الـــطـــائـــفـــيـــة، الاجــــتــــيــــاح الإســ
الحرب الأهلية... كل هذا لم يمنع جبور 
الدويهي من أن يأخذنا في جولة ممتعة 
بين ثنايا صفحات »ملك الهند« )واقعة 
جميلة  بلغة  المكتوبة  صفحة(   228 في 
ــنـــدرج ضمن  ــرد بــولــيــســي مـــذهـــل يـ ــ وسـ
مــا يسمى بـــالأدب الأســـود، فــي مزاوجة 
الــتــاريــخ والـــواقـــع، لنتعرف  ممتعة بــن 
عــن كثب إلــى البطل زكــريــا ونــعــرف عن 

تاريخ لبنان ما نجهله.
فأينما  مكرر،  الــروايــة  حقيقة، موضوع 
وجدت الطائفية والحرب، وجدت هكذا 
أمـــــــور، لـــكـــن لا يــنــفــي أن الـــعـــمـــل مــمــيــز 
ومختلف، وهذا ما عوّدنا عليه الدويهي 
 منجزاته. فهو بحق داهية سرد، 

ّ
في كل

يــنــتــهــج خــطــا روائـــيـــا يــمــيــزه عـــن غــيــره. 
 أن ما 

ّ
روايــة تقرأ في جلسة واحـــدة، إل

تبعثه فــي أنفسنا مــن تــســاؤلات تلزمه 
جلسات وجلسات لنفيَ الموضوع حقه. 
تــســرد الــروايــة فــي الــبــدايــة قصة الجدة 
تــل صفرا بحثاً  غـــادرت  التي  فلومينيا 
عن زوجها في فرنسا ليستقرّ بها المقام 
في نيويورك. بعد ذلك تتوالى الأحداث 
إياه  إرث كبير يهبها  لتجد نفسها مع 
عجوز فرنسي قامت بخدمته. شجعها 
الــعــودة  مــا حصلت عليه مــن إرث عــلــى 
ــرح آل مـــبـــارك:  إلــــى قــريــتــهــا لــتــشــيــد صــ
»ذاقت فلومينيا مرارة الهجرة، وجابت 
البحار بمفردها، فاخترعت هذه الكذبة 
ليتمسك ابنها وسلالته بمسقط رأسهم، 
كي لا يتجرؤون على بيع البيت، فسّرت 
قول المسيح: »حيث تكون كنوزكم هناك 

تكون قلوبكم« على هواها، حرفياً«.

رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــتـــي آلــــت مــفــاعــيــلــهــا 
إلــــى ســـوريـــا وإلــــى حــــزب الــلــه وإيـــــران، 
هذه  بواسطة  المنطقة  تدمير  وحــاولــت 
الدولية  للمحكمة  امتدت  التي  العملية 
الممانعة  النيل من قوى  التي ستحاول 

زوراً وبهتاناً.
أنه  »الخديعة«  لكتاب  الــقــارئ  ويلحظ 
أمــــام كـــاتـــب أفــــاد مـــن قـــدراتـــه المــعــرفــيــة 
والخبرة المتراكمة له من خلال تعاطيه 
ــــدان عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــن مـ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ فـ
ــــي الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي ومـــا  ــفـــكـــري وفـ الـ
ــمٍّ من  ــى كــ ــك إلــ ــه، ويــفــضــي ذلــ يــتــصــل بــ
المـــعـــلـــومـــات نــثــرهــا فـــي ثــنــايــا الــكــتــاب 
حـــيـــث تـــضـــمـــن مـــعـــلـــومـــات مـــهـــمّـــة عــن 
منها  يتصل  ومــا  مغنية  عــمــاد  الــحــاج 
بــعــاقــتــه بــالــراحــل يــاســر عــرفــات حتى 
وفاة »أبو عمار«، وفي حدود معرفتي 

نشر للمرة الأولى.
ُ
أن هذه المعلومات ت

ومـــن خـــال هـــذه الــخــبــرة الــكــبــيــرة على 
الكاتب  يحاول  الحصر  لا  المثال  سبيل 
ــي. بـــي.  ــ أن يـــحـــاكـــم تـــقـــريـــر مــحــطــة »ســ
الظروف  أن يهيئ  ســي«، وكيف حــاول 
ــنــي حــيــث يُــظــهــر 

ّ
لاســتــقــبــال الـــقـــرار الــظ

»أوذنـــة«. ولم تقف سرديات المكان عند 
تـــونـــس، وإنـــمـــا يــأخــذنــا زيــــود فـــي أحــد 
فــصــول الــــروايــــة إلــــى الــــعــــراق، وهــــو في 
صدد وصف حب صديقه الشاعر كمال 
زيود  معز  اتخذ  وقد  العراقية.  لعائشة 
منحى التجديد في الرواية الحديثة من 
خلال اعتماد الزمن اللاخطي في تداخل 
الذاكرة flashback في السرد وقطع  بين 
تــســلــســل الأحــــــداث زمــنــيــا فـــي أكـــثـــر من 

مناسبة.
ــت شخصية الــبــطــل الــخــيــط الــنــاظــم 

ّ
ظــل

الذي تتشابك حوله الأحــداث وتتقاطع 
مــن خــالــه الأزمــــات وتــمــتــزج الضمائر 
ــا وتــتــعــدد  والـــشـــخـــصـــيـــات وخــــواطــــرهــ
أنماط الخطاب بين التداعي والأسلوب 
السردي لتنتج متعة تعبيرية تستميل 
فــي خوض  البطل  مرافقة  الــقــارئ نحو 

معترك الرواية.
عبد النبي يوسف فاض فيضاناً عارماً 
التونسيون  زمنية لا يحب   حقبة 

َ
فنقل

تذكرها لاصطباغها بالعنف والسقوط 
القيمي والفساد من ناحية، ومن ناحية 
أخـــــرى قــــدم وجـــوهـــا مــخــتــلــفــة لمجتمع 

واحد.
ــاتــــب بـــالأقـــصـــوصـــة  ــكــ ــر الــ ـــأثــ ــدو تـ ــ ــبـ ــ ويـ
جــلــيــا خـــال فــصــول الــكــتــاب وقــصــصــه 
المــســتــقــلــة الــــواحــــدة عــــن الأخــــــرى وهـــو 
ــــودوروف عــن هيمنة  تـ مــا يفند مــقــولــة 
ــنــــاس  ــــن الأجــ الــــــروايــــــة عـــلـــى غـــيـــرهـــا مـ
الأدبــيــة وأهــمــيــتــهــا لـــدى الــكــاتــب نفسه 
ــــى يــكــتــب 

ّ
ــت »يـــظـــل الـــكـــاتـــب مـــغـــمـــوراً حــ

الـــروايـــة«. أمــا فــي »الــحــديــقــة المــحــرمــة«، 
 
ً
فكانت كل قصة تحمل عنواناً مستقلا

ــتـــاذ  مــثــل »حـــبـــاقـــة وفـــحـــولـــة« أو »الأسـ
فيما  التضامن«،  »جينز  أو  والمــومــس« 
ــدة مــنــهــا فـــي فــلــك فــكــرة  ــ ــــدور كـــل واحــ تـ

معينة.
تــتــمــيــز هـــذه الـــروايـــة بــاحــتــوائــهــا على 
وايــقــاعــا،  فنية  مسحة  تضفي  قــصــائــد 
)الشخصية  يوسف  النبي  عبد  فــيــردد 
البطلة( على مسامع حبيبته »ياسمين« 
ــا لــــدرويــــش »كـــم  ــاتـ ــيـ وهـــــو يـــفـــارقـــهـــا أبـ
الــــــــوداع، ولا أودع  ســنــة وأنـــــا أســمــيــك 

زكريا  البطل  والـــد  إبــراهــيــم  ابنها  ورث 
كل ثروتها. لكن كل ذلك لم يمنع زكريا 
مــن الــســفــر وتــــرك كــل شـــيء وراء ظهره 
ليهجر لبنان لأن هناك ثأراً بين عائلته 
آل حمدان  وعــائــلــة  المــارونــيــة  المسيحية 

الدرزية.
هرب زكريا من سندان العنصرية التي 
راحــــت ضــحــيــتــهــا ابــنــتــه فـــي بـــاد الــعــم 
سام، ليجد نفسه بين مطرقة الطائفية 
عاد  حــن  بسببها  انتحر  أو  قتل  الــتــي 
ــد رحـــلـــة  ــعـ ــل صــــفــــرا« بـ ــ ــه »تــ ــتـ ــريـ ــى قـ ــ إلــ
طــويــلــة جــــاب فــيــهــا كـــل ربـــــوع أوروبـــــا 
مــن فــرنــســا إلـــى ســويــســرا إلـــى أمــيــركــا، 
وملذاتها،  الحياة  فيها  خبر  رحلة  في 
هو المحبُّ للنساء والهاجر لهن في آن، 
تركها  الــتــي  الفرنسية  ماتيلد  آخــرهــن 
الكمان  بعدما أخذ منها لوحة »عازف 
لا  عــــــودة  ضــيــعــتــه  إلـــــى  عـــــاد  الأزرق«. 
الــذي اختار دائماً  رجــوع بعدها، وهــو 
الهرب من كل شيء في رحلة بحث عن 
ما  هذا  ولربما  النسب،  مجهولة  متعة 

رمز إليه العنوان.
الجميل في روايــة »ملك الهند«، أنها لا 
قرأ إلا دفعة واحدة، لا يمكنك أيضاً أن 

ُ
ت

ذاتها  بحد  تشكل  لأنــهــا  منها  تقتبس 
الوطن،  الغربة،  للحياة،  كبيراً  اقتباساً 
الإنسان  تشتت  الألــم.  الفقدان،  المعاناة، 
العربي سواء أكان مسلماً أو مسيحياً، 
وصراعه على مدى التاريخ. سأستعير 
مـــن الــــروائــــي الــــجــــزائــــري  الــكــبــيــر أمــن 
الزاوي قوله: »رواية »ملك الهند« رواية 
إنها  مــعــا.  والــعــربــيــة  اللبنانية  الأســــرة 
رواية الإنسان وبحثه الدائم عن السلام 

وحنينه للسعادة«.

رفيق  الراحل  الرئيس  ة  مناوء التقرير 
الـــحـــريـــري لـــســـوريـــا وأنـــــه رجــــل قــومــي 
ــذا ضــمــن  ــ دافــــــع عــــن بـــــــاده، ويــــدخــــل هـ
ــه الــــــــذي حــــــــاول إثــــــارة  ــ ــوجّــ ــ الإعـــــــــام المــ
وبالتالي  الــفــئــوي،  الجماعي  الــوجــدان 
يردف هذه المقدمات بالاحتمالات التي 
قد يتضمنها القرار الظني وهي اتهام 
عــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه وإلـــى آخـــره من 

إخراجات. 
التلفزة  لمحطة  التقنية  المقدمات  وبــن 
ــــدان  ــا يــتــضــمــن الـــــقـــــرّاء، يــتــهــيــأ وجـ ــ ومـ
ــــدر ونـــجـــح هـــذا  ــلـــيء بــالــغــضــب لــــو قـ مـ

التقرير في بلوغ مقاصده.
يأتي »الخديعة« في لغة علمية متأدّبة 
ف بعض 

ّ
 أني آخذ على المؤل

ّ
سائغة إل

التوسّع في أماكن كان ينبغي الإمساك 
بــهــا ومـــواصـــلـــة الــبــحــث الـــعـــمـــودي في 
القضية الأساس، غير أني أردُّ هذا إلى 
الظاهرة التي يتميّز بها بزي في ريادة 
هــــذه الأبـــحـــاث الــقــائــمــة عــلــى الأرشـــفـــة 

والتحليل في آن واحد.

*كاتب وناقد بحريني

أخرى  أبياتاً شعرية  أو  نفسي؟!«،  غير 
لإحــدى حبيباته »زبــيــدة الأمــازيــغــيــة«: 
»اكــســر جـــرارك واســقــنــي خمر الــوصــال 
فإنني من فرط حمى للنبي صبابة قد 

أحترق«. 
من زمن مختلف ومكان مفارق تطالعنا 
أحداث عاشها عمر الحمزاوي لتذكرنا 
 )1960( »شحاذ«  بمسيرة  الرواية  هذه 
نجيب مــحــفــوظ الـــذي انــطــلــق مــن تأمل 
لــوحــة حــركــت فــيــه الــحــيــرة، فــألــح عليه 
الــســؤال إلــى أن أعــيــاه، فبطل »الحديقة 
المــــحــــرمــــة« عـــبـــد الـــنـــبـــي يــــوســــف عـــاش 
انـــكـــســـارات مــهــنــيــة وعــاطــفــيــة ووطــنــيــة 
ــقـــوض الــكــثــيــر مــــن المــفــاهــيــم  جــعــلــتــه يـ
ــــق  ــيــــعــــيــــد تـــشـــكـــيـــلـــهـــا وفـ والمـــــــــبـــــــــادئ لــ

مقتضيات الواقع الجديد.
إلــى تساؤلات  الــروايــة   تأخذنا فصول 
علاقة  فــي  والتخبط  الحياة  معنى  عــن 
والأصــدقــاء،  والعائلة  بالحب  الإنــســان 
ــبــــادئ  ــنـــي، والمــ ــن، والمــــســــار المـــهـ ــ ــوطـ ــ والـ
لــيــجــد نــفــســه فـــي آخــــر المـــطـــاف وحــيــداً 
وحانقاً على كل ما يحول دون تحقيقه 
ولج  أيضاً  محفوظ  ونجيب  للسعادة، 
مــن نفس هــذه الــبــوابــة، فجعل مــن عمر 
الحمزاوي شماعة علق عليها هواجسه 

وتطلعات ال‘نسان العربي.
ــواب هـــنـــا إذا  ـــنـــا لا نـــجـــانـــب الــــصــ

ّ
ولـــعـــل

ــــف لــيــس  ــــوسـ ــبــــي يـ ــنــ الــ ــد  ــبــ قـــلـــنـــا إن عــ
لــم يكن عمر  ببعيد عــن معز زيــود كما 
محفوظ،  نجيب  عــن  بعيداً  الــحــمــزاوي 
فــالــشــخــصــيــتــان وصـــانـــعـــاهـــمـــا كـــانـــوا 
يــعــيــشــون نــفــس الـــظـــروف والـــتـــجـــارب، 
ــمّـــا الــبــطــلــن كــــل مــــا يــمــكــن أن  ــد حـ ــ وقـ
ــــودي قد  يــحــمِــلــه الإنـــســـان مـــن قــلــق وجـ
يتحرك فجأة ومن دون سابق إنذار من 

خلال أول صدمة بواقع جديد.
ــة »الــحــديــقــة المــحــرمــة«،  ــ مـــن خـــال روايـ
أعين  نصب  يضع  ــيّ 

ّ
فــن عمل  إزاء  نحن 

الــقــراء إشــكــالات ذهنيّة ويــوثــق لمرحلة 
تــاريــخــيــة تــغــيــرت إبـــانـــهـــا الــســلــوكــات 
الاجــتــمــاعــيــة فــي تــونــس، وتــجــلــى عمق 
الأزمــــــــــة الــــتــــي خـــلـــفـــهـــا الــــتــــطــــرف لــــدى 

المثقفين أمثال عبد النبي يوسف.

جبور الدويهي... »ملك« السرد

قة« رفيق الحريري
ّ

محمد بزي: يوم اغتالت »الفوضى الخل

معز زيود... خيبات ما بعد »ثورة الياسمين«

سارة سليم

ــا  تـــغـــريـــنـــا بـــعـــض الـــعـــنـــاويـــن وتـــدعـــونـ
ــراءة المــضــمــون، وبــعــضــهــا الآخـــر  ــ ــى قـ إلـ
ـــرنـــا، لأنـــنـــا نــســتــوعــب مـــن خــالــهــا 

ّ
يـــنـــف

الــروايــة، وبالتالي تفقد بريقها  أحــداث 
ــارئ، الـــــــذي لــــن يـــكـــلـــف نــفــســه  ــ ــقــ ــ عـــنـــد الــ
يتمكّن  كــي  النهاية  الــقــراءة حتى  جهد 
ـــل كــشــفــت  ــ ــا فــــي الأصـ ــهـ مــــن فــهــمــهــا، لأنـ
لــكــنــنــا  ــنـــد أول اســــتــــجــــواب.  نــفــســهــا عـ
مــع روايــــة »مــلــك الــهــنــد« )دار الــســاقــي( 
لكاتبها الروائي اللبناني الكبير جبور 
الـــدويـــهـــي، نــقــف مــشــدوهــن أمــــام ذكـــاء 
الـــعـــنـــوان ورمـــزيـــة الـــغـــاف وعــاقــتــهــمــا 
الغلاف عبارة عن لوحة »عــازف  بالمتن. 
الكمان الأزرق« للرسام الروسي شاغال، 
ترمز إلى الحنين. لكن ماذا عن العنوان 
»ملك الهند«؟ لماذا هذه التسمية بالذات 

وما علاقة رواية لبنانية بالهند؟!

محمد طاهر العصفور *

ــلــــى اغـــتـــيـــال  ــا عــ ــ ــامـ ــ ــد مـــــــــرور 15 عـ ــعــ بــ
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري )14 شــبــاط/ 
الــدكــتــور محمد  أصـــدر   ،)2005 فــبــرايــر 
كتابه  مــن  الثانية  الطبعة  بــزي  حسين 
ـــ يـــــوم اغـــتـــالـــت الـــفـــوضـــى  ــــ ــة ــ ــعـ ــديـ »الـــخـ
قــة رفــيــق الــحــريــري« )دار الأمــيــر 

ّ
الــخــا

ـــــ بــــيــــروت(. يــقــوم الــكــتــاب عــلــى أرشــفــة 
الـــوزراء   مــا كتب عــن اغتيال رئيس 

ّ
كــل

الــلــبــنــانــي الأســبــق رفــيــق الــحــريــري من 
مواد تحقيقية مسرّبة باللغات الثلاث: 
ــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ومـــــواقـــــف وأفـــــكـــــار تــضــمــنــتــهــا بــعــض 
المـــقـــالات ووثـــائـــق ويــكــلــيــكــس وغــيــرهــا 
مــن المــعــلــومــات الــتــي تــســاعــد عــلــى فهم 

الواقع القائم. 
بزي  الكتاب محمد حسين  ف 

ِّ
مؤل يــرى 

قــد صاغه  مــشــروعــا سياسياً  هــنــاك   
ّ
أن

المـــحـــافـــظـــون الــــجــــدد ومـــنـــظـــروهـــم فــي 
المــؤســســات الــرســمــيــة الأمــيــركــيــة، يقوم 
عــلــى عــمــل شــــيء مـــن شـــأنـــه الــســيــطــرة 
صوت  أي  على  والــقــضــاء  المنطقة  على 

ريم بن خليفة

مـــأســـاة  يــــكــــون  لا  أو  ــاة  ــ ــأسـ ــ مـ »الأدب 
الإنــــــــــســــــــــان، يـــــــــتـــــــــردّد بــــــــن الألـــــوهـــــيـــــة 
والحيوانية وتزف به في أودية الوجود 
بالعجز  والشعور  العجز  آلام  عواصف 
أمــــــام نـــفـــســـه« هـــكـــذا نـــقـــل لـــنـــا مــحــمــود 
المسعدي ـــ أحد رواد الوجودية العربية 
ـــــــ فــي كــتــابــه »حــــدث أبـــو هــريــرة قــــال...« 
للتعبير  فــنــيــة  كــوســيــلــة  الأدب  تــجــربــة 
عــن الإنــســان وواقـــعـــه. كــتــاب »الحديقة 
تــونــس(  ـ  )دار مــســكــيــلــيــانــي  المـــحـــرمـــة« 
ــذه  ــوّر هـــــذا الألــــــم وهــ لمـــعـــز زيـــــــود، يــــصــ
المأساة والتخبّط والعجز في ما عاشته 
ــي ظــاهــرة 

ّ
تــونــس مــنــذ الـــثـــورة مــع تــفــش

ــنــــي وســـــطـــــوة الإســــــام  ــديــ ــرف الــ ــطــ ــتــ الــ
من  ذلــك  فعل  المجتمع.  على  السياسي 
خلال شخصية عبد النبي يوسف وهو 
خاض  جامعي  وأســتــاذ  تحرير  رئيس 
ــيـــاع أمــــــام تـــنـــاســـل الــفــســاد  ــمـــار الـــضـ غـ
جعلت  جــديــدة  بمعطيات  واصــطــدامــه 
ــة أشـــجـــاراً  ــاديــ مــغــامــراتــه الــحــســيــة والمــ
يــصــفــفــهــا داخـــــل حــديــقــة أطـــلـــق عليها 

الحديقة المحرمة. 
ق بضياع 

ّ
الرواية إشكالات تتعل تطرح 

التي  التحوّلات  أمــام  المعاصر  الإنــســان 
طرأت على القيم والمفاهيم المجردة مثل 
الفكر المتطرف  الــحــب والــوفــاء، وعـــودة 
ــعـــي بـــعـــدمـــا خـــطـــت المــجــتــمــعــات  والـــرجـ
الــعــربــيــة بــضــع خــطــوات نــحــو الانــفــتــاح 
والتقدم الثقافي والتكنولوجي، لتعود 
ــف 

ّ
فـــتـــرزح تـــحـــت وطـــــأة عـــصـــور الــتــخــل

حيث يحتكم كل شيء للدين. استأثرت 
ظاهرة الفساد بقسم محترم من الرواية 
مــن خــالــه تــفــرع الــلــوبــيــات بعد الــثــورة 
وتــدخــلــهــا فــي مــجــال الإعــــام وصناعة 
ــــام  ــــإسـ أجــــــــنــــــــدات جـــــــديـــــــدة خــــــدمــــــة لـ
الــســيــاســي وحــلــفــائــه فــي الــعــالــم الــذيــن 
تونس  إلــى  ــاة  ودعـ سياسيين  تهافتوا 

طمعاً في بناء إمارة الخلافة.
وهـــنـــا نـــاحـــظ أن الـــكـــاتـــب نــهــل مـــن فن 
ــافــــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة لــيــشــحــن  الــــصــــحــ
ســارة  وحبيبته  الــنــبــي  عــبــد  شخصية 

»جمالها مكتمل، في 

ذروته، اقتربت من لحظة 

زان بين سنوات الشباب 
ّ

ات

دة وبين 
ّ

ة والمترد
ّ

الهش

 لن 
ّ

م في السن
ّ

تقد

ر معه بداية الكساد، 
ّ

تتأخ

ترك 
ُ

كفاكهة نضجت فلا ت

ة خشية الذبول« 
ّ

ام إضافي
ّ

لأي

)ملك الهند(

تاريخ لبنان المثقل 

بالأوجاع، انطلاقاً من 

القرن التاسع عشر 

لغاية أيامنا هذه

مواد تحقيقية 

بة باللغات الثلاث: 
ّ
مسر

العربية والإنكليزية 

والفرنسية

ي ظاهرة 
ّ

 تفش

التطرف الديني 

وسطوة الإسلام 

السياسي على 

المجتمع

رواية
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زكريا محمد *

يُفترض أن زهرة التوليب تركية الأصل. 
ــذه الــــزهــــرة  ــ ــذ الأوروبـــــــيـــــــون هــ ــ ــقـــد أخــ فـ
فعلوا  ثــم  العثمانية،  تركيا  مــن  البرية 
بــهــا الأعــاجــيــب. وبــنــاء عــلــى الفرضية 
 الاسم توليب 

ّ
السائدة، يقال لنا أيضاً إن

التركية  الــكــلــمــة  مــن  أتـــى  تــركــي،   Tulip
تولبنت tulbent، التي تعني عمامة. أما 
أصل الكلمة التركية، فيرجع إلى الكلمة 
الــتــي تعني   dolband دلــبــنــد الــفــارســيــة 
»الموسلين الرقيق«. بالتالي، فتولبينت 
التركية كانت فــي الأصــل تعني فــي ما 
الموسلين  العمامة المصنوعة من  يبدو: 
الـــرقـــيـــق. وحـــســـب هــــذه الــفــرضــيــة، فقد 
ــرة الــتــولــيــب بــاســمــهــا هــذا  ــ سُــمّــيــت زهـ
العمامة  مــا،  بشكل  يشبه،  كأسها   

ّ
لأن

ــــديّ شـــك عــمــيــق فـــي صحة  الــتــركــيــة. ولـ
يها. 

َّ
هذه الفرضية بشق

الـــشـــق الأول، فــالــزهــرة  ــا يـــخـــصّ  فـــي مـ
التي  الــشــام،  بــاد  فــي  بكثافة  منتشرة 
العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة  ضمن  كانت 
عتبر عثمانية. بذا فحين يقال 

ُ
وكانت ت

إن أصـــل الــتــولــيــب عــثــمــانــي، فــا يعني 
بــالــضــرورة أنــهــا تــركــيــة. فقد تــكــون من 
بلاد الشام، ومن سوريا وشمالها على 
وجــــه الـــخـــصـــوص. أمّـــــا فـــي مـــا يخص 
ق 

ّ
الــــذي يتعل الــثــانــي، أي الــشــق  الــشــق 

بأصل الاسم، فإنني راغب في أن أقترح 
هنا أن أصل كلمة توليب عربي وليس 
لــه بالعمائم  تركياً، وأنــه اســم لا علاقة 

والطواقي.

أسماء التوليب الشامية

ية عديدة في 
ّ
ولهذه الزهرة أسماء محل

بــاد الــشــام. لكن غالبية هــذه الأســمــاء 

ون 
ّ
الــغــزال، حن بــالــغــزلان: قــرن  تربطها 

الــغــزال، سوسن الــغــزال، دمّ الــغــزال، إلى 
ــون 

ّ
آخـــره. لكن هــنــاك مــن يسميها »حــن

التيس«. والتيوس، أي الأغنام، هي في 
ون 

ّ
الحن أمّــا  الأمــر ظباء مدجنة.  نهاية 

فـــي الـــقـــوامـــيـــس الـــعـــربـــيـــة، فــهــو الــزهــر 
بْتٍ، 

َ
 شجرة ون

ِّ
وْرُ كل

َ
: ن

ُ
ون

ُّ
عموماً: »الحَن

ــونــة« )لــســان الــعــرب(. لكنه 
ُّ
ــه حَــن

ُ
واحــدت

الزهور الحمراء  العامية يشير إلى  في 
أكثر من غيرها. وهو كذلك في عدد من 
الحمراء  فالأزهار  بذا  السامية.  اللغات 
ــادة  ـــيـــة عــ

ّ
ــي الـــلـــهـــجـــات المـــحـــل تـــســـمّـــى فــ

ـــن أن ارتــبــاط  حــنــونــا أو دحــنــونــا. وأظـ
ــغـــزلان، كــمــا رأيــنــا  ــالـ زهـــــرة الــتــولــيــب بـ
أعــاه، ليس مصادفة. فهذه الزهرة في 
مـــا يــبــدو عــلــى عــاقــة مـــا بـــالـــغـــزلان، أو 
أنــهــا مــرتــبــطــة فــي مــا يــبــدو بــإلــه ترمز 
إلـــيـــه الــــغــــزلان، أو طـــــراز مـــحـــدّد مــنــهــا. 
ترتبط  النعمان  زهــرة شقائق  أن  فكما 
بالإله أدونيس- النعمان، وترمز له، بل 
 اسمها من اسمه، فليس غريباً 

ّ
وتشتق

له 
ّ
تمث بــإلــه  مرتبطاً  التوليب  يــكــون  أن 

الغزلان والظباء.
الـــــــغـــــــزلان، أو  الــــظــــبــــاء  أن  يــــدعــــم هـــــــذا 
ــــدعــــى فــي 

ُ
بـــعـــضـــا مـــنـــهـــا عـــلـــى الأقــــــــل، ت

إن:  يقول  فالأصمعي  »تــألــب«.  العربية 
»الــتــألــب: الــوعــل، والأنــثــى تــألــبــة« )ابــن 
ــيـــده، المـــخـــصـــص(. يــضــيــف الــلــســان:  سـ
)لسان  بة« 

َ
ل
ْ
أ

َ
نثى ت

ُ
والأ ب: الوَعِل، 

َ
ل
ْ
أ

َّ
»الت

 ،
ُ

بُ: الوَعِل
َ
ل
ْ
أ

َّ
العرب(. يزيد الزبيدي: »الت

 »
ٌ
ائدَة

َ
ه ز

ُ
اؤ

َ
، بِهَاءٍ ت

ٌ
بَة

َ
ل
ْ
أ

َ
اه، ت

َ
ث

ْ
ن

ُ
ي أ

َ
وهِيَ، أ

)الزبيدي، تاج العروس(.
لكن اسم ولد الظبية ورد أيضاً بصيغة 
بيت لأوس  ففي  تــولــب.   :

ً
قليلا مختلفة 
بن حجر جاء:

تصمت بالماء تولباً جدعاً

وذات هدم عار نواشرها
سكت 

ُ
ت الظبية  إن  يقول  الأول  والشطر 

لديها  فليس  بالماء،  بــأن تصمته  ابنها 
ــدو. إذ  ــ ــبـ ــ حـــلـــيـــب تـــطـــعـــمـــه إيــــــــاه كـــمـــا يـ
التصميت هــو إلــهــاء الــصــبــي بــأكــل أو 
سْــكِــتَ 

ُ
شـــرب مـــا: »صُــمْــتــة الــصــبــيّ: مــا أ

ــلــي الــتــمْــر 
ِّ

ــض
َ
بـــه؛ ومــنــه قـــول بــعــضِ مُــف

 لعِيالِه، و
ٌ
له صُمْتة ومــا  الــزبــيــب:  على 

هم به. 
ُ
عِمُهم، فيُصْمِت

ْ
ي ما يُط

َ
... أ

ٌ
ة

َ
صِمْت

ــمْــتــة: مــا يُــصْــمَــتُ بــه الــصــبــي من  والــصُّ
و شيء طريفٍ« )لسان العرب(.

َ
تمر أ

ــــب تعليقاً على  الأثـــيـــر الأديـ ابـــن  يــقــول 
بـــيـــت الـــشـــعـــر أعــــــــاه: »فـــســـمّـــي الــظــبــي 
تــولــبــا« )المــثــل الــســائــر فــي أدب الكاتب 
ــذا، فــلــيــس من  والـــشـــاعـــر(. بــنــاء عــلــى هــ
ــرء عــاقــة  جــمــوح الــخــيــال أن يــقــتــرح المــ
الظبية  ابن  لفظية أصيلة وأصلية بين 
بصيغتيه تألب وتولب، وعلى الأخص 
صــيــغــة تـــولـــب، وبــــن زهـــــرة الــتــولــيــب: 
)تــولــب= توليب(. ولــو صــحّ هــذا، يكون 
اســم الــزهــرة فــي الأصـــل: زهــرة التولب، 
أي زهـــرة الــغــزال - الــظــبــي. وهـــذا يعني 

أنه في منطقة ما من بلاد الشام، وعلى 
أغــلــب الاحـــتـــمـــالات فـــي شــمــال ســوريــا، 
كانت الزهرة تسمى باسم: زهرة تولب. 
وهــــو مـــا يــعــنــي مـــواصـــلـــة تــقــلــيــد ربــط 
ــالـــغـــزلان، لــكــن فـــي هــــذه المـــرة  الـــزهـــرة بـ
عبر صيغة تكشف أصل اسمها. فهذه 
الــعــاقــة  لــنــا بتفسير  الــصــيــغــة تــســمــح 
اللفظية بين الظبي تولب Taulap وبين 

.Tulip زهرة التوليب

الإله تألب 

يدعم هذه الفرضية أن لدينا إلهاً يمنياً 
شــهــيــراً يــدعــى »تـــألـــب«، وهـــو كــمــا نــرى 
اسم مماثل تماماً للصيغة الثانية لولد 
الظبية )تألب(. ولهذا الإله معبد شهير 
جداً يسمى »تألب ريــام«. وقد كان هذا 
المــعــبــد مــعــروفــا فـــي المـــصـــادر الــعــربــيــة: 
»كــان لحمير أيضاً بيت بصنعاء يقال 
ــمــونــه ويــتــقــربــون عــنــده 

ّ
ــام، يــعــظ لــــه ريــ

ــام(.  ــنــ بـــالـــذبـــائـــح« )ابـــــن الــكــلــبــي، الأصــ
وأفترض أن بقاياه ما زالت حتى الآن. 

ـــــــ حــســب  ــــ ــب ريـــــــــام« كــــــان ــ ــ ــألـ ــ والإلـــــــــه »تـ
ويكيبيديا العربية ــــ مرتبطاً بالغزلان. 
فــقــد كــــان يـــدعـــى: »ســـيـــد مــمــلــكــة ســبــأ. 
ومع توليهم ]سبأ[ حكم قبائل همدان، 
صــعــد نــجــم إلــهــهــم تــألــب عــلــى حــســاب 
الأصـــنـــام الأخـــــرى. قليلة هــي المــصــادر 
عن وظيفته في المجمع اليمني القديم. 
بعض الدراسات ترجّح أنه كان صنماً 
 جزءاً من اسمه يشير 

ّ
يرمز للقمر. ولكن

لـــلـــجـــدي. ووصـــفـــتـــه بــعــض الــنــصــوص 
ــي  ــراعــ ــيــــد المــ »ســ ـــ الـــيـــمـــنـــيـــة الـــقـــديـــمـــة بــ

الطازجة« و»سيد الغزلان الصغيرة«.
وإن صـــح مـــا نــقــلــه مــوقــع ويــكــيــبــيــديــا 
الصغيرة«،  الــغــزلان  »سيد  لقب  بشأن 
تأكيد على عدة  فسوف يكون في هذا 

أمور:
الإلـــه يربطه  لــهــذا  مــحــدداً  لقباً   

ّ
إن أولًا: 

بــالــظــبــاء الــصــغــيــرة بــصــغــار الـــغـــزلان، 
ت عنه أسماء زهرة التوليب 

ّ
وهو ما شف

المحلية في بلاد الشام. 
ثانياً: إن اسمه، وليس لقبه فقط، يربطه 
في ما يبدو بالظباء أيضاً. فهو تألب، 

وولد الظبية تالب وتولب.
ثــالــثــا: وهــــذا يــفــتــح الــبــاب أمــــام اقــتــراح 
ربط اسمه باسم زهرة التوليب: تألب = 
التي ربما كان اسمها الشامي  توليب، 
ــــــوْلِــــــب« 

ُ
ــا »ت ــمــ ـــــــب« أو ربــ

َ
ـــــــوْل

َ
الأصـــــــل »ت
بالعامية.

لهذه  الشامي  التقليد  فربط  بــذا  رابعاً: 
ــا يـــكـــون عن  الــــزهــــرة بـــالـــغـــزلان أبـــعـــد مـ
المصادفة. فهذا التقليد عميق القدم في 
»تألب  الإلــه  يبدو، ويحتفظ بذكرى  ما 
ــام« اليمني، الـــذي لا بــدّ أنــه كــان في  ريـ
وقــــت مـــا مــعــبــوداً فـــي شـــمـــال الــجــزيــرة 

العربية أيضاً.
ــادة ويــكــيــبــيــديــا  ــ وأخـــيـــراً لــنــضِــف أن مـ
ريــام« بالجدي. وقد  الإلــه »تألب  تربط 
 اسماً واحــداً يربط زهرة 

ّ
رأينا كيف أن

الـــتـــولـــيـــب بـــالـــجـــداء والـــتـــيـــوس )قـــريـــن 
التيس(، أي قرن التيس.

ــــل جـــديـــة عــلــى أن اســم  إذن، فــثــمــة دلائـ
»الـــتـــولـــيـــب« عـــربـــي الأصــــــل، ولـــيـــس له 
علاقة بالعمائم التركية ولا بالموسلين 
الـــفـــارســـي. وإذا كــانــت هــــذه الـــدلائـــل لا 
فهي على  التأكيد،  حــدّ  إلــى  بعد  ترقى 
أقـــل تــقــديــر تــكــفــي لــفــتــح مــلــف التوليب 

واسمه من جديد. 
 لأحد 

ّ
يُقفل، ولا يحق لم  التوليب  ملف 

أن يقفله بفرضية ضعيفة هي فرضية 
العمائم. 

* شاعر فلسطيني

لهذه الزهرة أسماء 

محلية عديدة في بلاد 

الشام. لكن غالبية هذه 

الأسماء تربطها بالغزلان

اسم زهرة التوليب: تركي أم عربي؟
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